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 بـالنقش والرسـم منـذ العـصور ؤا إلا عنـدما بـدينإنـساني لبشرلم يكن ا

والـصخور الكبـيرة، وتطـورت إنـسانية هـذا الحجرية على جـدران الكهـوف 

 ... عندما بدأ يكتب أبجديته الأولى على كل ما يصلح للكتابةالكائن

 هذهما ك إلى عوالم أخرى، والكتابة تأخذالكتابة شفاء للروح، لأن 

 .بل قد تكون شفاء أرواح.. .روحشفاء  محاولة لالرواية إلا

 لا يحتاج لأدوية ولا لعلاجات ولا ينفع معـه  بالنسبة ليهذا الشفاء

 ! الطب العادي ولا طبيب مختص

 ! هم لأرواحهمئشفاء الروح لا ينفع معه التكرار ولا تقليد الأخرين في شفا

الـبعض ... البعض ينفع معهم السفر... م التدينالبعض ينفع معه

الـبعض ينفـع ... البعض ينفع معهـم الموسـيقى... ينفع معهم التسوق

أو  ...قتل الوقـت بأشـياء تافهـة... القراءة... اليوجا... الرياضة معهم

 !حتى القتل بحد ذاته

ُ، أو هكـذا يخيـل إليبالكتابـةأشفي نفسي أما أنا ف  الكتابـةفهـل .. .ُ

 ؟ تشفي غليلناوحدها

 . على قلب ورقة بيضاءٍ طعنات قلمأليست الكتابة

لكنك بـدل الـتخلص ... الكتابة نوع من التخلص من أشياء كثيرة

 ... منها تكتبها وتمنحها البقاء
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نا عـلى لوحـة رخاميـة بيـضاء ستوضـع فـوق ئالكتابة كنقش أسما
 .وتبقى هي ونحن نرحل... رؤوسنا بعد أن تخمد الذكريات للأبد

تأكـد أن ... بغض النظر عن طريقتك ووسيلتك في شفاء روحـك
 ،يلة الأنجـع ولـيس بتقليـد الأخـرينالشفاء ممكـن اذا اكتـشفت الوسـ

ً ليس حلا ناجعا لأي شفاء لـلارواح تكرار ما يفعله الأخرونوتأكد أن  ً
روحـك، التـي متـى فارقـت ًبل هو مزيدا مـن الإنحـدار نحـو مـوت 

ًضميرك أصبحت جسدا خاويا  !لعبة قماشية يحركها الحدث فقط كً
 ... روحكِإشف

امـسك القلـم وأكتـب مـن ... انظر لنفسي فأرى في وجهي الكلام
 ومن شـفتي الـسفلى التـي عليهـا بـصمات ،تجاعيد وجهي وشعر لحيتي

 ومن لـون ،دموعال ومن شفتي العليا التي عليها بصمات ،ميئات الشفاه
 ... رواية... عيناي

سـم قبـل أن هـذا الالهـا  ُخـترتإ!  الـوهمقررت أن اسميهارواية 
تاب أن يختـاروا اسـماء كتـبهم و... تولد ُ بعـد أن ينتهـوا ّمع أن عادة الك

ُكنت قد توهمتها قبل كتابتها بفترة، فأخذت اسـمها قبـل لكنني ... هامن
 . للناس"الوهم"لأخر لحظة ما كنت اتوقع أن أنشر هذا و... ولادتها

 ... كسير حياةإعلى أنها ًلست بائعا للوهم في زجاجات 
لأشـخاص هي قصة رواية على شكل  الذي أمنحكم إياه " الوهم"

ــود ــنهم موج ــم ولك ــشعر به ــا لا ن ــم نوبينن ــرت معظ ــما ذك ــن ك ، لك
 .الشخصيات والاسماء والاحداث وهمية
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القلـوب ... العقـول منهكـة... في هذه الرواية النـصوص منهكـة

ق ستجدها لا تتعدى سـطح فأي حقيقة تبحث عنها في الأعما... منهكة

 .ًالغشاء، فالحقيقة لا يمكن أبدا أن يغطيها الوهم

 لأننـي أخرجـت دما انتهيت من كتابة هذه الروايةًأنا سعيد جدا عن

ما في قلبي من مشاعر وأحاسيس وبـراكين وزلازل وحتـى انفجـارات 

 ... كونية وثقوب سوداء

 ...  بمجرد أن كتبت هذه الروايةأخرجتها

 "ثقـل"ًأخـيرا ... ًهيت من كتابتها شـعرت براحـة كبـيرة جـداتعندما انو

 . إنزاح عن كاهليالأحداث التي صنعتها والتي صنعوهاالشخوص و

 .. .تكتم أنفاسك على أن تكتم أحاسيسكٌخير لك أن 

 عزيزي القارئ أصبحتبمجرد ما وضعت هذه الرواية بين يديك 

 .على هذه الرواية للناس أن تحكم ١"بوكوفسكي"لندع يا ف... لككمُ

                                                             
شاعر وروائي وكاتب أمريكي من أصل ) ١٩٩٤-١٩٢٠(تشالز بوكوفسكي  -١

فلا  برغم كل شيء ًإذا لم تخرج منفجرة منك،"ًني، قال يوما عن الكتابة ألما

من قلبك ومن عقلك ومن فمك ومن  إذا لم تخرج منك دون سؤال،.تفعلها

لا تكن مثل آلاف من  ّلا تكن مثل كثير من الكتاب،.. .فلا تفعلها أحشائك

ًالذين سموا أنفسهم كتابا البشر ّ ّلا تكن بليدا ومملا ومتبج ّ ً لا تدع حب  حًا،ً

لا تضف إلى  .بسبب أمثالك مكتبات العالم قد تثاءبت حتى النوم .ّذاتك يدمرك

 ." تفعلها..لا.ذلك
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 أصـبح ً شـيئاكتبـتكلـما ... رواية كيفما كتبتها شعرت بفراغ كبـير

  !ًالورق فارغا

ًلذلك لا أقول عن نفسي كاتبا حتى لا يغـضب ! إنني اتوهم الكتابة

 .نني أتخمت المكتبة برواية جديدةن أبوكوفسكي ويظ

صـديقة ًورقيـا ًحـين كانـت ملفـا  على مسودة هـذه الروايـة عَلَطَإ

 أنتظـر ردة فعلهـا، وفي ُجلـست... " قارئـة جيـدة" عنها أنهـا ٌمعروف

منتصف الرواية أغلقت الملف على أصبعها السبابة مـن اليـد اليمنـى في 

محاولة منها لعدم إضاعة الطريق في ملامح الرواية، ثـم وضـعت سـبابة 

تنقر ... اليد اليسرى على باب فمها وأخذت تطرق على شفتيها المغلقتين

 ! ًوكأن المرأة لا تدرك رجلا إلا عبر شفتيها...اب فمهاعلى ب

...  مـاتحليل... نها تحاول تفسير شيء ماأخذت تطرق وتطرق وكأ

... ٍتحاول عبور ثقب أسود يأخذها إلى عوالم تفهم فيهـا صـنف الرجـال

ٍهــذا المخلـوق الــذائب في حـب ولكنــه محلـول ســهل ...نـوع الرجـال

لـلاشيء تكـاد لا تفـارق الخيـال الـواهم تها للأمام في اا نظر!الإنفصال

ُّأي الرجـال أنـت؟ أي الرجـال : الذي تتمعن فيه وهـي تقـول في ذاتهـا ُّ
 ... ٌأنت؟ وأنا إمرأة تشتهي الرجل الغامض وتمقته في نفس الوقت

! ٍثم وكأنها أفاقت من نوبة سبات في عشق رجل غامض في الروايـة

ها الجاحظ العينين من خلـف  أخرى فكان أن نظر إليًحت الرواية مرةتَفَ
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حتـى الكاتـب الـذي رسـم ملامحـي : ٍورقة من أوراق الرواية وقال لها

  !ٍبحروف على الورق يجهل شخصيتي

فـلا ... بك وهـم اذا لم يباغتـك كالإعـصارُتذكر أيها القارئ أن ح

هناك فرق كبـير بـين ، ًق عليه أنت والطرف الأخر إتفاقاتتوهم حب تتف

 .وأن تملأ الفراغ الذي في قلبك بما تحب... بأن تملأ قلبك بمن تح

 شرف الضباعينأ
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 مـن آب، وأن العـاشر في رمـضاء ٍقالت لي أمي أنني ولدت في ليلة

ًبكائي كان متقطعا وأن عيناي حيـنما فتحـتهما عـاودت أغلاقهـما مجـددا  ً

... د سـاعات طويلـةلم اتقبل الحليب إلا بعـ... وعاودت البكاء المتقطع

ًعامـا فـلا خمسة وثلاثين ًنت فاقدا لشهية الحياة منذ ُوأنني على ما يبدو ك

 ؟ طرف الحياةًأعرف ما الذي أبقاني حيا حتى الأن على 

لكن ...  الشديد الوقار والخلقرجلالباللغة العربية تعني  ...تميماسمي 

 ...و قد يكون أا وقد لا يكون لنا من الاسماء نصيبالاسماء تولد معن

  ...وظيفة حكوميةفي ... أثاريك أعمل

ً فالا سـيئا للحيـاة"تنجبني أمي أبي مات قبل أن  قبـل وذلـك ... "ً

 ... وقبل موته طلب من أمي أن تسميني تميم... ببعض الأيامموته

 ... تصليمنذ أن وعيت على الحياة وهي... سيدة صلاةف ...أميأما 

 .فرضأي ك لا تتر... لا تمارس إلا الصلاة

ٍدائما ما تصنع لنا تعويـذة وتـضعها في قـماش أخـضر وتخطيـه عـلى  ً

لنتبـارك مـن  ...شكل مثلث ثم تربطه بحبل أخضر وتـضعه في أعناقنـا

 وعنـدما اسـتطعت اختيـار ...ً النبي الذي إتخذ الأخضر لونـا...الخضر

 .ألوان ملابسي كرهت الأخضر وقاطعته
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ًوكنت ألـوم أمـي دومـا ... وصلاتها تعويذة... تعويذة أمي صلاة

 ...ٍبأنها رحلت دون تعويذة تحميني من نفسي

 عيون النـساء منتعويذة  ...نجاحيل تعويذة...  التعويذةكان همها

لكنهـا ... الأمـراضن مـ...  وغوايتـهشر الـشيطانن مـ... وحسدهن

على كثرتها وحتى تعويذاتها ... نسيت أن تصنع تعويذة تحميني من نفسي

 !!! هذه الأمور كلهالم تنفع أمام

وكانـت ... لم يترك أبي لنا أي شيء ذو قيمـة... ًملك شيئانحن لا ن

أمي كلما حصلنا على مبلغ من المال بفعل عملها في الخياطة تتقاسمه مـع 

  وتجلب لها مع الأقـشمة الأخـرى...علمها صنع التعاويذُجارتها التي ت

الأخضر المقدس مـن  القماش التي كانت تشتريها لأمي من وسط المدينة

 ... السلط البعيدة من مدينةكنيسة الخضر 

 .ٍ عند أمي أهم من الطعام والشراب وأية أمور أخرىكان الخضر الأخضر

ولم ... وبكينـا معهـا... فبكـت أمـي...  دجالةلأمي أن جارتناكبرنا وقلنا 

 ٌنكـذب وأن جارتنـا سـيدةنحـن مـن يوقفها عن البكاء إلا عندما قلنا لهـا أننـا 

 ً!تكون جارتنا شريكة لنا في كل شيء تقريبانا بعد ذلك أن ّتقبل... مباركة

ً طفلا كانت أمي تقلـم لي أظـافري كثـيرا فنـشأت بـلا ُعندما كنت ً

ُوما زلت أعاني ... ُوعندما كبرت نسيت تقليم قلبي فجرحني... جروح

 ...من الجروح
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نـاك  هُنـتكُ... في سن المراهقة كان ملاذي الوحيـد سـطح البيـت

أرتمي على قطعة قماشية أنظر للسماء لساعات وساعات، فالـسماء كانـت 

ُسطح بيتي عندما كنت أريد أن استنـشق الهـواء أو حـين كنـت أنـزوي  ُ
كانت تلك أفـضل الأوقـات أمـا ... لأفعل ما يفعله المراهقون في الخفاء

 بالنـسبة ت فكانـ،ّكانت بالنسبة لي تلك الغرفة التي نكتظ فيهاها فأأسو

 .ٍلي السجن الجماعي لشعور انفرادي

أنـا ... كبرت أنا وأخوتي نحب أشياء مختلفة لا جامع مشترك بيننـا

 ، وجهـة نظـرهمًدائـما مـنسـخيف شيء هذا و! أحب القراءة والكتابة

 عـن أهـم اًواذا سألت كاتبـ... لذلك كان القلم والأوراق أهم ممتلكاتي

ا سـألت مجموعـة مـن واذ... الأشياء لديه سيقول لـك القلـم والـورق

المهوسين أو المجانين ما أهم الأشـياء لـديكم سـيقول بعـضهم أو عـلى 

جـاحظ "حتـى أقـرب أصـدقائي .. .القلـم والـورق... الأقل أحدهم

وكلـما كـبرت يـزداد  ! يغضب كلـما رأى القلـم والـورق معـي"العينين

 ...شغفي بالكتابة لأنها الطريق الوحيد لأمسح ما بصدري

... فلي أشياء أخرى تشغلني... اء وحدها شغفيليست تلك الأشي

ــا لي و! وشــيطانه... ورغباتــه... وســواده... لكــل إنــسان وحــشهف أن

ومـن قـال أنـه ...  وعتمات بلا قمر ورغبات تقشعر لها الأبدانوحوش

 ...يمتلك كل الأخلاق فوحشه الأكبر الكذب

 ...كبر الوحش في داخلي... ُوكلما كبرت



 16 

اذا يتقدم فينا العمر؟ أليست طفولتنا أجمل؟ أو لا أفهم لماذا نكبر؟ لم

 ! لعلنا نظن ذلك

 ً.قلوبنا تتحجر كلما كبرنا والأن أفهم لماذا يقولون أن الحجارة تموت أيضا

ً كنت طفلاًيوما ما  ...ومن وقتها ذهب ذلك اليوم ولم يعد... ُ

شـعرت بالتعـب ... ًيوما ما كنت ألعب في الشارع مع أطفال الحي

شـاهدت ... سي المتـسخةـر بملابـارتميت على السري... نزلوعدت للم

ًوأنا أغمض عيناي أمي تضع شرشفا على جسدي المرهق  ...ونمت... ُ

ًحلمت أحلاما مزعجة جدا ًفصحوت مفزوعا وقـد أصـبحت ... ً

 .في الثلاثين من عمري
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ًلقد كان زواجا تقليـديا ر ووصـلت الثلاثـين أنـا كـبرت بـالعم... ً

 ...وأصبح الكل يعايرني على عزوبيتي الشائنة

وكأنني أكملت الحديث ... كنا نتبادل الحديث وهو يجهز الأرجيلة

 ٍعن حدث جللأتحدث 

 ... ً وراء فتيات أصغر عمراّالخطابات يسعين... وهي وصلت سن الثلاثين - 

أيهـا العمـر الـشقي كيـف تفـرض : قال وهو مـشغول بالأرجيلـة

 محـددة اًتغير أمزجتنـا وتغـير شـكلنا وتجعـل لنـا طرقـ! طك عليناشرو

 فإن سلكناها سلمنا من اللسان وإن لم نسلكها أصبحنا علكة ...نسلكها

 ...في حنك مجتمع يسيل لعابه لأي قصة

 : ثم نظر إلي نظرة ريبةتَمَصَ

 لماذا تزوجتها؟ -

ً جرى الأمر سريعا وكأنني كنت نائما أحلم...لا أعلم - حوت  ثـم صـ،ً

حدى إ الأولى أنها ةظننت للوهل... فجأة لأجد بجانبي فتاة لا أعرفها

ثـار العـرس بـدت عـلى آلكـن ... الفتيات اللواتي كنـت أضـاجعهن

 ...ثار الصدمة على وجهيآكما بدت ... وجهها

عضضت لـساني وأغمـضت عينـي بـشدة ... ًرفيقي مجددا تَمَصَ

 تـهال ينظـر إلي نظر ووجدتـه مـا ز..فتحت عينـي... لعل الحلم ينتهي
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أكملـت و...  في حـضرة والـدهأٍفكسرت نظرتي كطفل أخطـ... غريبةال

 ًحديثي كأن شيئا لم يكن

... للحمام ألعن نفسي على غبائي وعلى فعلتيعن السرير قمت بعدها  -

ً لقد كنت غائبـا ...وألعن حظها التعس الذي رماها على شخص مثلي

بهـذه الـسرعة تخلـص ؟ أًعن الوعي لكن هل أهلها كانوا كذلك أيضا

بهذه السرعة تخلصت أنا مـن الكـلام المتكـرر أ ؟أهلها من مسؤوليتها

 وددت ... المـشوه؟ بالإرتباطُأهكذا حلت مشكلتنا ؟بضرورة الزواج

 ...لو لحظتها هربت

 ولماذا لم تفعل؟ -

 ...أنا جبان يا رفيق عمري -

 .الهروب صفة الجبان، أنت لم تهرب يا صديقي -

تـسارعت الأحـداث ووقـع ... أو لعله أقـل! هركيف حدث هذا؟ ش -

 .الفأس في الرأس

 الأرجيلة بيننا وكانت سلة الفحم بيننا ثم أخذ بالملقط وضع رفيقي

حـم كـان الف... يضع الفحم على رأس الأرجيلة ويمتص منهـا الحيـاة 

 ...ً أخر يشعل قلبي فيحترق أيضايشعل الأرجيلة وكان هناك فحم

ٍس رجل ميت يحاول استنشاق روحـه التـي كانت انفاسه كأنها أنفا

 ...اتظفارقته قبيل لح
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... بقـوةروحـه تفارقـه من فمه بكثافـة وكـأن رج يخُُالدخان الأبيض كان 

 ...حتى رائحة أنفاسه كأنها رائحة الموت تطغى على رائحة المعسل

 ...كعتمة الليل التي رحل عنها القمـر والنجـوم... ووجه الأسود

  ...كأن الموت سكنهو

 ... توقفتا عن الحراك وهو ينظر إليٍن كأنهما عينا ميتاعيناه الجاحظت

 ... ونفسي لا تراني..أرى نفسي... وكلما شاهدته كأنني أنظر في المرآة

 ... تسمرت روحي وأنا أنظر لهذا المنظر المرعب

 : وقال ليثم عاد للحياة

  لماذا قبلت بك؟ماذا بعد؟... أكمل -

 خرطومني سلمثم ... ر في أرجيلته ويسترخيوهو يستسلم لشعور المخد

أنفـث مـن رجيلـة و أمامي ينظر لي وأنا أمـتص الأالأرجيلة وتمدد على الأريكة

 ...لتحل محلها سموم الأرجيلة.. .قلبي سموم الألم

ماذا سيقول المجتمـع عـن فتـاة لم تتـزوج؟ لعل الأمر يتعلق ب! لا أعلم -

كـشف أنهـا سـلمت ُأن تلا تريـد  كان لديها حبيب؟ علاقـة سـابقة؟أ

ل لـصعوبة التعامـل اقوية ويتجنبهـا الرجـأم أنها نفسها لرجل آخر؟ 

 بشعة؟ مهملة؟ من عائلة سيئة؟ألعلها معها؟ 

 وهل هي كذلك؟ -

 ...كيفما أراها فإنني أراها أنثى تـدافع عـن حقهـا في الحيـاة... ًأبدا يا صديقي - 

 ...بشعة ومهملة وجعلها بعد الزواج صعبة المراس ومتوحشةمن وأنني أنا 
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 ؟ في الزواجوأنت ما أسبابك -

 تحيـك تعويـذة الـزواج  ودمـوع أمـي وهـي...َّأخي الأكبر أصر علي -

أيعقل أنها تعويذة أمي؟ أنها المرة الأولى ... جعلتني أضعفالخاصة بي 

استـسلمت  المحـصلة في !التي قـد تكـون نفعـت فيهـا تعويـذة أمـي

هامـل؟ ألعلـه لا يتـزوج؟ ٍماذا سيقول المجتمع عن رجل ... للخوف

 ؟ ٍشاذ؟ ليس برجل

لكنـك تحـاول أن ...  بـكٌأعتقد أن الكثير من هذه الصفات موجودة -

أن تنكر ... أن تحاول أن تثبت للمجتمع أنك رجل ٌ صالح... تنكرها

وأنـك لأجـل ... ًأنك رجل في السر يهوى النساء ويـضاجعهن كثـيرا

 الأثـار التـي تبيعفي أن أنك تفكر و...  وروحك  نفسكتمنحقد المال 

 أليس كذلك؟... أنت مؤتمن عليها

ًكان كلامه جارحا وصادما ولكن... لم أجبه كنت فقط أمـتص ...  حقيقيهً

 .ٍوأنني غرقت في بحر من الأحزان.. .وشعرت أن الكلام انتهى... الأرجيلة

 : وقالني، انً دوما ترعبناكانت عيناه الجاحظت... ًظر مجددا في عيناين

ًتماما كما الكثير من رجال هـذه الأيـام ... اً لأنك تخاف المستقبلوأيض -

 قـولأبـسط ... يتزوجون لأنهم يريدون حماية أنفـسهم مـن المـستقبل

مـرض؟ عنـدما يكـبر؟ عنـدما يمـن سـيعتني بـه عنـدما : هـو العامة

 تربى الرجـل  من سيطبخ له؟ من سيقوم بمراسم جنازته؟....؟شيخي

 . لا على شريكة حياة...العربي على أنثى تخدمه
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 : أما هو فأكمل حديثه...لم أجبه

 ...سمها زواج تقليديا التي ه لنسير في هذه المصيبةله أسبابيا صديقي ٌكل منا  - 

 ستسلمت هي للواقعاو... ستسلمت أنا للضغوطا لا أنكر أنني -

 تـشكيل أسرة... مر لنحقـق غايـة في المجتمـعنحن بحاجة لأتمام الأ -

 ...أُسر جائعـة ومحرومـة... كثيرة تشكلت هكـذاأُسر  .بائسة جديدة

سر أ... سـمكة فاشلة لا يجمع أفرادها إلا الاشرا... أُسر لا رابط بينها

 قلوب أفرادها أحقاد بعضهم عـلى بعـض وعـلى حـالهم لأمفككة يم

  ...وعلى أوضاعهم وعلى جيرانهم وعلى مجتمعهم وعلى وطنهم

 .نعم صحيح -

 لماذا لا تعود عن هذا الأمر؟ -

بمجرد أن تخـرج مـن الـصف سـيتهمونك ! لا يمكنك الخروج عن الصف - 

بمجـرد أن تــركض أو تهـرول للـماضي لتكتــشف في أي ... بـالردة والكفـر

ــود للــصف ــدور ... خطــوة أخطــأت ســيعرقلونك لتع خروجــك مــن ال

وستكتـشف أنـك ... وخـوفهم سـيخيفك... والصف يـرعبهم ويخـيفهم

لأنـك تركـت في الـصف .. .عدت للصف قبل أن تتذكر الخطـوة اللاحقـة

وأنك أن عـدت للبحـث عـن الخطـوة ... واشياء تحبها... ُهناك أناس تحبهم

تـتركهم وحـدهم بـدونك يعنـي أن ... وتخاف.. الخاطئة ستتركهم وحدهم

 .أنك ستتخلى عنهم
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ْ في مـن سـتكون  فيما أنت عليـه، لم يكـن لـك خيـارليس لك خيار " - َ
 في ليس لك خيـار هك؟عائلتك، كيف ستكون ملامحك و تدويرة وج

ُالصوت الذي سيسمعه الناس منك، ولا اللغة التي تتحـدث بهـا مـن 
َّيرتديك النهار كشمس و يتخلص منك الليل بإرغامك عـلى  .صغرك ٍ

ٌالنوم تعبا، وبعد كومة الفروض هذه أصبح لك وجهـان وجـه ٌ بـائس ً
َّ، ووجه أنيق تقابـل بـه المـارة الأتعـس منـينالصقيع يرسم له عين ِ ُ ك، ٌ

ُوالأوفر حظا، ولكن لا شيء يظهر للعلن غير صورة إنسان مكتمـل ً ،

ُلم تختر بداية الحكاية ولن تختار نهايتها، ستتوقف عند منعطف لم تكـن 
َّتتوقعه، لكن كن مؤمنا أنك لن تتكرر َّ ً ُ"1. 

 تخفـف  الغريـب الأطـواركانت هذه اللقاءات العابرة مع صديقي

 . .. ألم الواقع وصدمة الحياةعني

 ... خرج ما في قلبي من همومأُ 

 ...  المفضلبيأحتسي بعض الأقداح من مشرو 

 ...  أرجيلتيدخنأ 

لمي وأنـا أخـذ هو يأخذ هوائي الموبوء بأ... ًستنشق هواء من كليناأ 

  ...هواءه الموبوء برائحة الموت

  ... يتألم ولا أنا أموتهو لا

                                                             
 تشارلز ديكنز -١
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 أعماقه ولا أنا أشفى من  والموت فلا هو يشفى من الموت فينتبادل الألم

مـع صـديق أخـاف .. .لكنها الوسيلة الوحيدة للتشاركية...  في أعماقيالألم

 .ًيوما ما سيقلتني أو أقتلهو...  العنيد وفكره الشديدسوادهو ...عينيه

الـصاعد مـن والـدخان الأبـيض ... تتكرر لقاءاتنا وتكثر همومنـا

 .لا يشير لأي حلول قريبةمدخنة صدري 

 ... ا اللقاء الأول بيني وبين صديقي منذ أن تزوجتكان هذ

ًكان صديقي هذا شخصا استثنائيا ً جـدا اًوقريب... اً جيداًمستمع... ً

 ...افريظ أعرفه من نعومة أ...من قلبي

وأن تكون المسافة بيننا ... ًبعضاًتعاهدنا أن نبقى قريبين جدا من بعضنا 

 ...  وحرية الفراق متى ما نريد...بما يسمح لنا بحرية اللقاء أينما نريد

 ... وأن نفترق متى ما نريد... ًأن نمتزج معا متى ما نريد

 ... ًقد نلتقي يوميا بموعد وبلا موعد

 ...ًبعضاوقد تمر أيام وشهور وسنين دون أن نلتقي أو نسأل عن بعضنا 

وأنا ... لم يعاتبني على عدم الدعوة... لم يحضر زواجي وأنا لم أدعوه

 ...والتقصير في النقوط... !تقصير في المباركةالتبه على لم أعا

 ... ٌصديقي هذا بائس ليحضر حفلات الزواج

هـ ... ًوسعيد جدا في حضور مأتم الموتى لذا هو أخـر شـخص قـد تطلـب من

ٌالخمر، فهو بارع في احتـساء الكثـير إلا لكأس ... لأي شيء... لشيء ما... الحضور
اـرع في إعـداد من الكؤوس دون أن يفقد تـوازن هـ ب ةـ الكـلام، كـما أن هـ وعبثي ٌ جنون
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ليأخـذك ... لتتخدر من همومـك... الأرجيلة التي تصيبك بدوار البحر على اليابسة

اـد ... ليحـررك مـن نفـسك... ليفـك قيـودك ويأخـذها عنـك... إلى ما بعد الأبع

وليثـير الرعـب فيـك ... ٍلتنطلق إلى رحلة صوفية روحانية حينما يـستمع لـك فقـط

 ...نما يتحدثحي

 والقاضيوالقضية والمحامي تكون فيها المتهم ... اللقاء معه محكمة

محكمة تكـون فيهـا الحـاضر .. .الشيطان بذاتهوتكون ... وحتى المطرقة

عن المدعى عليه الغائب عـن الحـضور، فتكـون أنـت نفـسك الحـاضر 

 .الغائب عن الحياة... الغائب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
  

الهــم  يحمــل كــل هــذا لــدخان يخــرج مــن صــدري أبــيضتــوالى ا

 أكمل: ه الثاقبتين ويقوليوهو ينظر لي بعين... الأسود

يحتمـي كـل فـرد فيهـا في ... يـا صـديقي  معظم أسرنا تشكلت هكذا -

طرف من البيت أو زاويـة تخلـو مـن بقيـة الأفـراد، يعتزلـون العائلـة 

اقـع مريـر ٍويحتمون خلف أبواب موصدة وإلكترونيات تلهيهم عن و

مجتمعنـا .... بأنهم يعيشون تحت سقف واحد مع أشخاص لا يحبونهم

 الألم والحـزن والكراهيـة مـن الـداخل تـشترك فييتشكل مـن بيـوت 

 .والإبتسامة والمودة والتواصل الظاهري المزيف في الخارج

 وكيف التقيتما؟ -

كانتـا صـديقتين  ...ًكانتا تعملان معـا ...كان طرف اللقاء بيننا أختي -

رأيتها كيف تكبر وتـصبح فتـاة ... ًنعم رأيتها كثيرا في بيتنا... حميمتين

أنهـا فتـاة سـطحية !!! ًجميلة ولكن لم أتصور قطعيا أن تكـون زوجتـي

ًتـزوج فتـاه لا نتـشارك معـا كيـف يمكـن أن ن... ًوجميلة جدا... ًجدا

الشي الوحيد الذي يجـذب ... ؟ ومع ذلك فعلتها أناأبسط الاهتمامات

 .فقط...  الفتاه شكلها وقوامهافي هذه

 !وأنت تحب الفتيات ذوات القوام الجميل -

 :ًقل شيئا، أتممت كلامي كأنه لم يلم أعر ملاحظته أي اهتمام
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 كيف خطـرت لأختـي فكـرة تزويجنـا؟ طرحتهـا عرفومع ذلك لا أ -
ّسلطا عـلي دمـوع ... وعندما رفضت... وتبناها أخي الأكبر... هكذا

عت على ّ متى وق؟نعم ممتى قلت له...  غيبوبةوكأنني كنت في... أمي
 لا ً وكيف حـدث الأمـر هكـذا سريعـا؟...دري لا أ...إقرار نهايتي؟

 خطيبتيجولة أمامي وأصبحت الخفجأة أصبحت هذه الفتاة ... أعلم
 ...بموافقة مبدئية من أهلها 

 ...لماذا لم تتحادثا قبل أن ترتبطا -
 ! من القدوم لمنزلنالقد منعها أهلها -
 .ٌخافوا منك وأنت خطيبها ولم يخافوا منك وأنت قريب منها -
  يـدها مـن أهلهـاُلبـتطَ وعندما ...ًكل يوم تقريباإلى بيتنا كانت تأتي  -

  ! من القدوم إلى منزلنا إلى حين إتمام مراسم الزواجْنعتمُ
  ...تذكر الصدمةهول  من ...توقفت عن الحديث

صاص أنفاس شيء ما من  قلت وأنا أكرر امتٍ بعدها ببعض ثوانثم
 ...ً؟ كأن الأمر حلماكيف حدث هذا سريعا: الأرجيلة

 !لأنه حدث بسرعة -
 ... أريد أن أخرج من حالتي التعيسة بسرعة كنتلعل الأمر أنني -

 فالنــار المــشتعلة ...وبقينــا ننفــث أنــا وصــديقي دخــان صــدورنا
 ... ًدالا يستطيع أحد أن يطفئه أب ...الجمر البارد في أعماقنا... هناك

ً جالـسا مـع ُقبل ذلـك بفـترة كنـت... السخريةوكأن أمورنا لا تسير إلا ب

 ...العازب سعادة...  اسمه سعادة...خرآصديق أرجيلة ... صديق أخر
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 !لماذا لا تتزوج وننتهي من همك:  سعادةقال لي -
هل تريدني أن أصبح مثل أخـوتي الكبـار أتعـب ... لماذا؟: قلت له

مل  ثم أعود للبيـت لأمـارس مهـام رجـولتي عـلى ًصباحا وأكد في الع
 تـستهلكه أمـور ا سرعـان مـ!ًالكـامتهًتنتظر بفارغ الصبر رجـلا زوجة 

 !ً رجلا سـينمو لـه سريعـا الكـرش والـشعر الأشـيب...الزواج فيذبل
... وأحـشاء ممزقـة... ٌرجل بملابس رثة وتحتها ملابـس داخليـة ممزقـة

يـق أمنيـات أخـرى ليـست ٌرجل انتحرت أمنياته وأصبح يركض لتحق
ٌرجـل جـائع يـركض ليـشبع ... ً تحقيقهـا أيـضاولا يستطيع.... أمنياته

 ... ًأفواها لا تشبع
 ! الكل هكذا...هذه هي الحياة: وقالسعادة ضحك 

 ًسأبقى حرا -
 ...أنه القفص الذهبي -
معظم الزوجات لا يحبن أزواجهن ومعظم الأزواج ! عن أي قفص تتحدث - 

 عـبر ...أقلهـا خيانـة عـبر سـكايب ... أو بأخرىيخونون زوجاتهم بصورة
عبر مشاهدة الأفلام الاباحية وغيرها و ...عبر مكالمات هاتفية... واتس أب

أما أنا  ...قد تكون خيانة بفكرة يمارسها في رأسه مع زميلته في العمل... الكثير
 !سأعيش هكذا دون أن أخون أحدف

 ... أنت مجنون يا رجل -
... أتعلم؟... كن أنا اتحدث عن الواقع ولا أنكرهول... نعم أنا مجنون -

 أي أن يكـره الأزواج زوجـاتهن وتخـون ...ًقد يكون الأمر معكوسـا
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هـذا ... ًوقد يمارس كلاهما الفعلين معا في نفس الوقـت... الزوجات
 .يا صديقي نتاج الزواج التقليدي

أنـت ... ًألا تعتقد أنك تبالغ كثـيرا حـين تتحـدث عـن فعـل الخيانـة -
 .هذه مبالغة يا صديقي...ماخور كبيرأنه صور الشرق كله كت

 النابعة من معتقداتك الدينيـة لا ليست مبالغة إنما أنت تبالغ في محبتك للشرق - 
فأنت ترى هذه الأمة وكأنها أمة الأخلاق المنفردة بالمثالية وغيرها مـن الأمـم 

 وكـأنني ي مبالغـة لحقـائق قائمـة لدرجة تـرى أنتقـاد! منغمسة في الفاحشة
 ... عذرية فتاتك كلما تحدثت عن الشرقأُشكك في 

 ... لحديثك عن عذريتها الأنقتلتكُكنت أعشق فتاه للو  -
 .رجوليتكأحد مس أي شيء ولا ي... يها الرجل الشرقيبالتأكيد أ -

 ... يتزوج هولملم أشأ أن أجرح صديقي العازب سعادة بأن أسأله لماذا 
  ...ففعلته وخضعت...  أرفضه صديقي هذا تنبأ عن فعل كنتلكن

  !ا خنعت لهالفكرة التي كنت أرفضها
ًكنت كزعيم حرب قد شن حربا على الأعداء وتعهدت أمام جنـودي بـأن  ٍ

رميــت اســلحتي ... زمـتُوعنــدما ه!... أمـوت ولا استــسلم أمـام الأعــداء
 ... استسلمت وتركت جنودي...ًورجعت القهقرى هربا

وخـلال ...  طرح نفسه أماميتقليديٍزواج أول رفعت راياتي أمام 
... ًأصبحت ملاصقا لأحـد مـاو ...أقل من شهر تزوجت من احداهن

 !!!عرفنيا ولا تلا أعرفه... أحدهن
 ...وأكثر... حدث معي...  وأنكرتهوكل ما تحدثت عنه
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ُ نسألٌسؤالهل أحببت؟    ! ً كثيرا عنهُ

  ...ً مقرف يكاد يلاحقنا دوماٌسؤال 

 ! غبيٌسؤال 

 ...؟ علينا الحياة دون أن نحبُكيف تمر 

  هل جربت الحياة بدون أكسجين؟ بدون الطعام والشراب؟ 

 ...من يسأل هذا السؤال هو إنسان لا يفهم الحب: لذلك أقول

 !من ذاتنا... من كينونتنا...  جزء لا يتجزأ من كياننا...الحب يولد معنا

حتـى ... ننـا أن نهـزم الحـب ولا يمكالحب معركة فرضـت علينـا

ونحـن ! ذاق الحب وجن جنونه... الشيطان ذاته عشق وتلوع من الحب

 ... منذ أن كنا حيوانات منوية أحببنا بويضة في مكان ما

ٍنتنافس على قلب حبيبة واحدة...  أو أكثركنا ملايين ٍ ِ...  

بعـضنا ... بعضنا تعـب... بعضنا بصحة جيدة وبعضنا بتشوهات

سـبحنا بكـل مـا أوتينـا مـن قـوة وت لكننا لأجل الحـب على وشك الم

 ...  بقلب البويضةى أحدناظليح

 ... مات معظمنا على الطريق

 ... سبق بعضنا البعض الأخر
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مـات . .. وقبل أن يقتحمها أحـدنا...وصل أقل من ألف للبويضة

 ...  لشدة تعلقهم بهامعظم هؤلاء على صدر البويضة

 ا من الحب نعم أنهكو...لقد قتلهم الحب

وواحـد فقـط ... شاقُبمجرد ملامسة البويضة مات الكثير من الع

 .اقتحم قلبها والتصق بها

 وواحد فقط استطاع أن ... في الوصول إليهاكل من أحبوها فشلوا

 ... من معركة عشق... وهكذا ولدنا من قصة حب... يقتحم قلبها

  ...لب حبيبتهى بقظًيموت معظم الناس عشقا ومن الملايين واحد فقط يح

تعـب مـن ... ًفقد ولدت مشوها في الحب... وأنا مت على الطريق

 ...حبُقلب من أى بظفكان مصيري الموت قبل أن أح... الحب

 قـال عـنهمًلكن أنا كنت واحدا من الملايين الـذين ... نعم أحببت

... فـارقوا الحـب قبـل أن يـصلوا إليـه !التاريخ أنهم مـاتوا في الطريـق

.. .ٍسجلهم التـاريخ كأبطـال، بـل سـجلهم كعـدد لا أكثـروهؤلاء لم يـ

مجـرد ... حـدثك أصـبحوافماتوا قبل الحب سجلهم التاريخ على أنهم 

 ! ببعض الكلمات شاعر مارثاهمقد و... حدث

وهكذا رغم أنه محكـوم بـالموت لكـن ... ًولد الحب عندي مشوها

لحـب عنـد سـقط ا... لكن المحتوم محتـوم... ًناضلت كثيرا لأتمام الأمر

 مختلفة وبيئـة ٍديانةكانت من ... الحب الأول...  فحبيبتي...أول معركة

ًفكان حبا غريبا شـاذا في منطقـة لا تتـسامح أبـدا في القواعـد ... مختلفة ً ً ً
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لـسير   محـددٍفي خـط... في العادات والتقاليـد الجامـدة... والسلوكيات

ًكان حبـا محكومـا بالخـ... ً لا يفكر أبدا الذيقطيعال ولأننـي لا ... دشً

ٍهربت وتركتها خلفي تتصارع مع ذئاب هم ... أحب أن أخدشها بحبي

فحكموا عليها ...  أخرىٍديانةًوا أن ابنتهم تعشق رجلا من أهلها أكتشف

 ... ًبالإعدام زواجا من ابن عمها

... الأرعـن... النـزق ...سيء الطبـاعالـ ...ذلك الـسائق الخـشن

 ...الكريه الرائحة... القذر

 ...هٍ كم أكرههأ

 ! ومن يومها تعيش سجينة الأسود يغطيها كاملة حتى في حضرة أخوتها 

... يربطنا ويشد الوثـاق... يلفنا من كل إتجاهًالحب أحيانا كالكفن 

 .ويرافقنا في القبر للأبد... يخنقنا

ٍنعم لقد بليت بقلب كلما  لـذكرى  فتـسارعت دقاتـه...  انتفضدقُ

فكان من الواجـب أن أسـكته ... طه اللازمفأزعجني نشا ...هذا الحب

  ... انتهى الأمر...أصمت.. يكفي: قلت له... عن انفعالاته

 ... عن الحبفصمت قلبي

 ... ومن وقتها وأنا غائب عن الحب لكني مرتاح

 أنا قشري الهوى،فُ نعم هكذا يخيل لي!ُأو هكذا خيل لي

  ...أنا جريمة النسيان وذاكرة الحزن

 .نه لون الماءكأ... لون وجهي
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 .... أسود ٌأنا مطر 

 ... فيدمر الأشياءُيهطل 

  ...أنا قاحل الإحساس

 . في قلوب النساءت عواصفيهب

  في أوراقيةٌفلا تعبث سيد 

 ...وأقلامي 

 في امتعتيوفي حبري و

 .إلا ونال منها الشقاء 

 ِأنا نسيت منذ مدة من أنت

 ...ونسيت نفسي 

 ومن أنا؟ ِفمن أنت؟

 أتذكر أنني جريمة النسيانغير أنني  

 وذاكرة الحزن 

 وصحراء قاحلة من الأشياء

 أطلقت للريح... وهبوب عواصف

 ًسيقانا من شدة التعب 

 ...ذهبت تهرول للخلف

 .حيث السراب

ُ حبيبتي من شدة جمالها إلها يبعدكانتنعم أحببت و ً ... 



 33 

لا يمكنـك إلا ... س لا يمكنك لمـسها إلا للبركـةاكانت قدس أقد

 ...في حضرتهاوالتهليل نشيد ال

ُيوما ما قلت لها ُ اشتهي منك قبلة:ً سأمنحك شـفتاي : فقالت لي... ِ

 !أخذ قلبي وأرحلبعدها سو

 لماذا يا حبيبتي؟ : لها ُقلت

ُالقبل لا تمنح مقابل شهوة: قالت ... ُالقبل تمـنح مقابـل قـصيدة... ُ

 .ِفأي القصائد سأكتبها يا حبيبتي فيك

ِأنت أصبحت ذكرى  ...ِ ولا يمكنني أن أحلم بشيء أكثر من الذكرى معكِ

 ..ٍ إنتظار شيء قد لا يأتيفي

 .وموج البحر يأخذه إلى حيث لا أدري

 فهل سيأتي؟ هل سيأتي؟

 مع السفن في الفجر ترحل عينيها

 ِفلا ينفع فيها شعري ولا غزلي

 فهل ستأتي؟ هل ستأتي؟

 ...أحاول أن أستعيد ذكرى

 رجائي وصلاتيتنفع  ... لعلها 

ٍفيبادرني جاحظ العينين بتوجم ِ 

 ... لا أمل بعودتها

 .لن تأتي... لن تأتي
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 ...ٌمربوط بعينيها... وأنا

ِولا نية في القلب لنسيان ِ ً 

 ولا ينفك قلمي يكتب فيها حبي

 ًفتمتلئ الكلمات مذبوحة على ورقي

 ...وهذا الأحمر القاني

 ي؟عدمها؟ أم دمهل هو 

 هل تأتي؟ هل تأتي؟

 لا أدري... ريلا أد

 ...لا سواي يقرأها...وكلماتي 

 .ِماتت مع الزمن... ُفإن مت أنا

 .فهل ستبكي؟ هل ستبكي؟

ِوما زلت أبحث عنك في رواية ُ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

 
 

وأنـا ... درجـة منـذ أولى أيـام الـزواج ينمئة وثمانـانقلبت أموري 

 ... الذي كنت أشبع نفسي من ملذات الحياة

 ...  أخرىٍلحياة ُوانتسبت... أخذت أنظر لحياة تتنصل مني

 ... بحياة أخرىوتستبدل... نسل من بين يدي تحياتي

 ... تبددت احلامي

بدت الأحلام بعيـدة المنـال كـل ... ٍاحلام أي شاب يريد أن يسافر

اضي وإنتظـار المـ وصدى ،يالالخ أعيش  كنتوأنني... توتبدد... يوم

 ...قطار رحل

جـاؤا لأن ... ولدوا بلا فواصل ولا نقاط... جاءنا الأطفالًسريعا 

 !المجتمع لا يعترف برجولتك بلا أطفال

 !كلما زاد عدد أطفالك أثبت أنك فحل وقوي على السرير

ًتحمس جـدا ... ًيوما يجلس مع رفيقه كان صديقي الجاحظ العينين

 :فقال له! عندما سأله عني

زيـر ... صوم الشخـصيةأنـه مجنـون مفـ... لا أنصحك بـصداقته"

 .لا يعرف كيف يدير شؤون بيته... نساء

...  وفـوضى الحاجـة...حاسيس فوضى الأ...الفوضىب ئلمتبيته ي

... كانت ملابس الأطفال في كل مكـان... تاعَوضى الجوع وفوضى الموف
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تحتـل المقاعـد كانـت تحتـل الأرضـية و...  في كل مكان المهشمةألعابهم

 ..."ً لا تجد لك مكانا للجلوسكلدرجة أنها فوقها وتحتها وبجانب

يقفز بين زوايـا الغرفـة وهـو يـشرح لـه عـن وًكان يشرح له واقفا 

 شياء المبعثرة ومشاعري المحطمةن الأاكحالتي ويصف بيديه ام

 السريعة تتلعثم وتسقط من فمه مليئة بالبصاق لشدة سرعتـه كلماته

 تثـير ٍفلـت منـه هاربـةكأنه يريد أن ينطقها قبـل أن تنوالكلمات نطق  في

المـصاب جـاحظ العينـين  رفيقـي ورغم ذلك تجاهل... اشمئزاز رفيقه

 عـلى  وركـز... هذه الأمور الـسخيفة الأحيانٍبفرط النشاط في كثير من

 ... قصتي وكأنها حديث الساعة

 رهـق المهسند جسدياول أن يحعود للبيت يعندما  " :ثم أسرد وقال

لا الفـراغ لـيجلس فيهـا إلية مـن شيء حث عن زاوية خايب.... لشيء ما

ً وسط فوضى العالم وهنـا أيـضا لا هناك في الخارج لا مكان له... ليرتاح

 ... وسط فوضى البيتلهمكان 

تـه يحاول أن يخلـع عنـه هـذا الهـم والثقـل مـن ملابـس عتيقـه مل

فيبـدأ صراخ ...  ويضعها بجانبه وكأنـه لا يريـد الـتخلي عنهـا...وملها

  ... الفوضىزوجته بأنه يثير

كان في البداية يبادلها الصراخ ويجن جنونه ... صريخ وزعيق وشتم

 في اً عميقـاًلكن نظرات أطفاله بدأت تثير حزنـ... ويكسر ما يجده أمامه

  ...ًأنهم لا يفهمون شيئا! داخله
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ويـرون الغـضب لا يعلمون ما الأمـر لكـنهم يـسمعون الـصريخ 

 ... يتكومون على أنفسهموفيرتعبون 

فأصـبح مـع الأيـام يتركهـا ... ًنه يورثهم التكوم على الذات أيضاأ

صـة  في زاويتـه الخاًوحيداأما هو فيتكوم ...  إلى أن تهدألتصرخ وحدها

 ... إن وجدها فارغة من الفوضى

ً جـدا الـذي لم ً وأحيانا يشاركه المكان طفله الـصغيرً وحيدايتكوم بفوضى

ً وأحيانـا لا يتـسع المكـان إلا لـه وحـده ...ينطق بعد، يحبو حتى يتكوم عند أبيه

وهـو !  رجلهم وقـد أصـبح كومـة في زاويـةشاهدوافيبعد عنه أطفاله لكي لا ي

 ...  كم أنا فاشل... كم أنا فاشل: ويقولًيلوم نفسه يوميا

  ...لا يتحدثانمضيان معظمها كانا يتتوالى الأيام والسنوات و

 ... ً أجواء البيت يومياكان الصمت والغضب وإشارات النفور تطغى على

  ...فترات متباعدةان إلا مرات ضئيلة في ثكانا لا يتحد

 تكـاد مضاجعة بـاردة لا... كانت حياتهما الزوجية خالية من الحياة

حين تكون الزوابـع قـد ًجدا في فترات متباعدة ًتبدأ إلا وتنتهي سريعا و

 ... ارتاحت من عصفها الكثير

 ،هينا فيها يتحدثان أو بالاحرى تتحدث يام القليلة التي كاوفي الأ

 ...ثرثرة... ثرثرة... ثرثرة... كانت لا تتوقف عن الثرثرة

 ...كأنها إذاعة ثورية تتحدث عن إنتصارات الزعيم الغبي الوهمية

 ... ثرثرة... ثرثرة... ثرثرة
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  ... قط وكأن لا شيء حدث...تثرثر بلا توقف

 ...  يكنً شيئا لم وكأن...كأنهما على وفاق تام

 ... ًلم يشتما بعضهما بعضا... لم يتشاحنا... لم يختلفا قطكأنهما 

 ... لم تتصرف بأنانية إتجاهه ولم يتعمد التعامل معها بخشونة

كأنهما أسرفا و...  ولا مرة لكنه لم يكن يطيقهاصحيح لم يقم بضربها

 لتتحـول في بعـض ًبعـضاالكثير من جهدهما ووقتهما في كراهية بعضهما 

ًوسريعا ما ... ًالأيام إلى هدنة غير مكتوبة وغالبا لظروف يحكمها الوقت

للكثير من الـصراخ .. .تنتهي الظروف وتعود الحياة لطبيعتها وفوضاها

 ."لكراهية لا حد لها... للكثير من الفوضى... والزعيق

 ،َ أو يلعن الوظيفـة،يَستيقظ وهو يلعن نفسه ": ًإرتاح قليلا ثم قال

َيستيقظ وهو سئم كـل الـسأم. لحياةَأو يلعن ا َ لأنـه لم ،ُ ومتـألم،ُ ومحـبط،َ

 .1"ُيمت أثناء الليل

 ...يستمتع هذا المسخ بفضحي أمام أصدقاءه
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .هنري ميلر -١
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   سألني كيف تتحمل هذا كله؟...جاحظ العينين

 ... أظن أنني أحلم... لا أعلم يا رفيقي: قلت له

 ... ا؟أم أن الحلم أن أتراني أحلم؟

ًفما عدت إلا حلما منه كل يـوم لأعـيش الواقـع الـذي  آخر أصحو ُ

 ! يب فيه الأحلامتغ

الموت هذا النوم الذي يبـدو كـقاظ من أتراني أصحو؟ أم أن الإستي

ٍمن حياة وخالية ً خاويةًليس إلا حركة  !  من نكهة العيشٍ

 ...  وكأنني ميتًفأسير في الروتين نائما وأنام في السير

 ...  تنتظر الدفن طويلة ولا شيء هنا إلا البقايا سنينمنذ ُ مت أنا؟ أم قدأتراني

... تنتظـر تابوتهـا النهـائي... بقاياي في ثلاجة المـوتى بـلا عنـوان

 ...ًوحفرة في الأرض تتحمل هذه البقايا وتحتضنني

 ... وتحوم... وتحوم...  وروحي تحوماًأتراني ميت

ًتنتظر شكلا أو هيئة للحياة ً ! 

 .لا حياة...  شيء هنا يغريولا

دعه يستريح من رفقة ... دع حلمك يرحل حينما لا يتحقق: قال لي

 ... تفكير أرهقته المسافات الشاسعة بين الواقع والخيال

 ... دع حلمك
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 ...!!! جله لا لأجلك وأنت تسجنه لأدعه... ً حرادعه يطير

 ... باسم الحقتيفإن عاد إليك فقل له مرحبا أيها الآ... دع حلمك يذهب

ٌفهل الحلم نوم يا رفيقـي أم هـو ... ًنتكلم كثيرا عن الحلم: قلت له
 خر الذي لم نصل إليه؟الخيار الآ

أنت تولد وأنـت تحلـم أنـت تعـيش ... الحلم رفيق حياتنا: قال لي

وتمارس الحياة وأنت تحلم أنت تفارق نفسك نحو حياة أخرى لا تعلـم 

 ... ًعنها شيئا وأنت تحلم

 ... ً هو العيش فوق التصور، أن تعيش شيئا لا قدرة لك أن تعيشهالحلم

 ... أن تبلغ المنتهى وأنت في الخطوة الأولى

 ... الثرىفوق أن تلامس الثريا وأنت تحبو 

 .أن تفارق حدود فكرك الضيق وتعيش المبتغى
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ن للبيـت ّ لكن هذه الرتابة هي التـي تـؤم...لقد مللت رتابة حياتي

 في ٍمـراتأربـع  اللحـمتـؤمن الـدجاج و و،ً يوما في الشهرثلاثين الخبز

ال للطبيـب واتير ودفـع الإيجـار واصـطحاب الأطفـ ودفع الفـ،الشهر

  ...  من وإلى العملالمواصلات ووشراء الأدوية
أشـعة عليـه لطت َ كبركة ماء سـ الراتبتبخرثلاثة أو أربعة أيام وي

 !  الأرض ومحيطاتهابحار وأمامها ...الشمس غضبها

 . أ ولا يأتي إلا الأسو...تفكيري كتفكير كل المؤمنين بأن الغد أفضل

... وأصـبحت كمعظـم النـاس... مع الأيام إكتفيـت مـن تفـاؤلي

 !الآلات بلا مشاعر

 ... ً وأعود منه مرهقاًمتعباًيوميا ما عدا أيام العطل أذهب إلى عملي 

 التي اسـتقلها المتهالكة تستهلك الحافلة... ب قليل وعمل كثيررات

ًذهابا وإيابا للعمل جزءا لا بأس به من راتبي ً تستهلك ... حياتيومن ... ً

ثقب هذا الحذاء وتظهر يتمزق هذا القميص ويف... ًأيضا ملابسي العتيقة

ًوأنا لا استطيع أن اشتري شـيئا جديـدا... بقع على بنطالي ع قّـرُ بـل أ...ً

 .الموجود عسى أن يستمر بعض السنوات الأخرى
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وسائق الحافلـة ... نموت على نفس الطريق ميئات المرات... ًيوميا

ّ همـه أن يحمـل ...١"برايز"الأرعن يرى الواقفين على جوانب الطرقات  ُ

 ...ٍأكبر عدد ممكن

  ...يسيطر علي التعب في الحافلة فأذهب في غيبوبة وكأنني ميت

 ... زعج الركابُصوت شخيري العالي يو... أبدأ بالشخير

 أراهـم ينظـرون لي ... مـن صـوت شـخيري العـاليأصحو فجـأة

 ... أشعر أنهم يكرهونني ...بإشمئزاز

 ...كتم أنفاسيُ لو تيتمنون... نظراتهم لي تنبأني بأنهم مصاصي دماء

 لكنهم يكتفون بـالتمني... أن ينقضوا علي ويشربوا من دمييرغبون لو 

 ...الحافلة معهموقف عن ركوب أتلو 

وهم يريـدون أن يـسمعوا أي ... صوت شخيري يذكرهم بالبؤس

 ... شيء إلا ما يذكرهم بالبؤس

 يستمتعون بها... ٍأصواتن على وهم معتاد

 ... وخشخشتهاالحافلة  زأزيصوت 

 يهـدد الزنـاة  داعية يصدر من مسجل الحافلةتهديد وصوت صريخ

يطفئ السائق المـسجل ويحـول القنـاة  ...ناروتاركي الصلاة والكفار بال

                                                             
 لقب عامي للعشرة قروش، وهي عملة معدنية أردنية تبلغ في وقت إنجاز هذه  -١

 .ً سنتا للبريزة الواحدة١٤الرواية بحدود 
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ًا ببؤس أكثر إزعاجـا بؤساستبدل... إذاعةإلى  صـوت إعلامـي أنـه ... ًٍ

  حتـى...الكثيرةعطاياه الكثيرة ومكرماته ويذكرنا ب ويهلل لسيدهمجد يُ

... حافلتنا مكرمة...  وجودنا هنا مكرمة...الهواء الذي نستنشقه مكرمة

 .بؤسنا مكرمة

 ...ات الإستمتاعتستمر أصو

 من الحـر زعقونيف ٍ أطفال صعدوا للحافلة مع أهلهم بكاءتاصوأ

 ... رائحة الديزلو

 ...ة تأكلها بنهم وتقبض عليها بكلتا يديهاأصوت قضم تفاحة لإمر

 ...ٍ بيد شاب"الواتس أب"صوت هاتف نقال لا يكف عن طنين اشعارات 

 ...لنقاله اهاتف يتحدث لأحدهم عبر صّمأ ٍمسن ٍ رجلصريخ

 ...ينـصتون بـتمعن لتحرشـات شــاب بفتـاة في المقاعـد الخلفيــةو

ٍولكـنهم عـلى اسـتعداد لقتـل ... يتمنون أن ترفع الفتاة صوت تأوهاتها

رغبتـه ٍشـباع إًغـضبا عليـه لأنـه سـارع في الفتاة نتفضت االشاب اذا ما 

 ... ببطء أن يؤدي رقصة أصابعهعليهكان ًمتجاهلا إياها بينما 

لكـنهم لا يحبـون أن يـسمعوا  م مستعدين للتـأقلم معـهكل هذا ه

ٍصوت التعب وقد تسلل على شكل نوم لإنسان   ...! مثلهمٍ

أن تصدر أصوات مزعجة من العالم المحيط بنـا أهـون علـيهم مـن 

  ...ًستسلم للموت المسمى نوماأف  أما أنا...تعبمُصوت شخير إنسان 
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 أكيـاس ...ًغالبا بدونها وًمحملا ببعض الأكياسًحيانا أأعود للبيت 

ًوأنـا أجـر نفـسي جائعـا ... بسرعة ما تنتهي محتوياتها في البطون الجائعة

تأخذني زاوية أخـرى  إلى تلك الزاوية التي لي في هذه الدنيا قبل أن اًوتعب

 ... عند الموت

ًأكل طعامي باردا ناشفا وسرعان ما يدب الأرهـاق في جـسدي ً ...

ًوأنام ليس حبا بالنوم بل لأنـسى وأرحـل ... فأرتخي ويصيبني الخمول

 ... عيش أحلامي الضائعةعن هذه الدنيا لأ

أصـحو عـلى توسـلات ... ثم أغفو... أصحو على صريخ زوجتي

 ... ًوأحيانا ألعب معهم... ًياناولادي باللعب معهم فأطردهم أحأ

  ...ًمني مجددارهاقي وينال النوم إيزداد ... بعض الدقائق

  ! لمشاحنات جديدة بينناًوكان نومي سببا

 ماذا أفعل؟ف

 ... الحل أن أترك البيت لأطول فترة ممكنة

ًفقررت أن أجد عملا مـسائيا ...  أبتعـد فيـه عـن زوجتـي الخـشنةً

 .. .وأوفر للبيت بعض المتطلبات

 ."!وجدني وضاح "... ٍبعد فترة من البحث المضني عن عمل
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جـسمي كلـه مخـدر لـشدة مـا ... ا الخدرصحوت ويدي قد أصابه

 ...شربت من الوسكي

لكن ما بال يـدي لا ... كل جسمي...معدتي... رأسي يؤلمني بشدة

نظـرت ليـدي التـي ... بـصعوبةفتحت عيناي  ...أستطيع أن أحركها؟

كان هناك رأس فتـاة صـغيرة وشـعرها النـاعم الطويـل يغطـي ، تؤلمني

 ...ًلقا كذبيحة على يديُوجهها م

 ...ابتني الصدمةأص

 من هذه الفتاة التي أنام بجانبها؟ وأين أنا؟ 

في بيت شاء القدر أن يجتمع فيه نمت  ...لم أذهب للبيتأه تذكرت 

 حيث أصبحت أعمل ... ماخور وضاح...الماخور... !غرباء بملذاتهم

 مـا عجـز ّ وهو يقـدم لهـن... يدفعنَّنُ ه...كرجل يبيع خدماته للنساء

 ...ّيمه لهن عن تقدّرجالهن

ًنظرت للفتاه التي تنام بعمق وسـلام بجـانبي ورأسـها ملقـا عـلى 

ورأسـها الـصغير جـدا ... تحضنني بشدة وكأنها لا تريد افـلاتي... يدي

يا إلهي أنها صغيرة جدا لا تتعـدى ... يجثم على يدي كأنه طن من حديد 

 ما الذي فعلته؟...الثامنة عشر

 ...أخذت أتأملها
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 ضن رجل غريب يكبرها الضعف ولا تعلم عنه شيئا؟ما الذي قادها لح

كـأنهم  غربـاء ما الذي قادها لتمارس هذا العمل وتحـضر حفـلات

 ذئاب جائعة للحم النساء؟

 الذئب الـذي فـاز ُ لقد كنت...في سري ضحكت بشدة... أصابتني نشوة

 ... فريـستيِأنت ...ِ الحصول عليكُأنا من استطعت...  أمس في لعبة القمارِبك

 ... بها الليلة الماضيةُغزالتي التي سلبتها منهم كلهم وحظيت

ليتنـي لم ماذا فعلت بها؟ ! ما بالي... ما الذي أقوله؟ أنها طفلة ...ٍأه

ألعل والدها باعها بلعبـة قـمار؟ !...  بسوء ولم أمسها"الملاك" هس هذلمأ

ح ا مـثلي؟ هـل بعثرتهـا ريـٍذئـبأم الجوع الكافر من رمى بها في حضن 

 ؟عائلة الممزقة؟ هل هذا ما سيحدث لعائلتي اذا تركتهم وهربت عنهمال

 فالمشروب ما زال يمنعني مـن التفكـير ... ما الذي حدثلا أتذكر

 ...لك يديذرأسي يؤلمني بشدة وك! السوي

أنها أجمل من كل من مارست ! أه يا ألهي ما أجملها... ًأنظر لها مجددا

 أو لعـل النـوم جعلهـا ...بريئـةأنهـا ... انها أجمل مـن زوجتـي! معهن

... فالنوم يريح العالم من صخبنا، يريح العصافير من ضـجيجنا... بريئة

 ... يريح الهواء من تلوثنا... يريح الأرض من نفاياتنا

 ... نيون من يعرفجميعأنا كلما أنام أريح و

 ؟ بالقدوم فما بال الموت يبطء...النوم يريح العالم هكذافإذا كان 
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لـن ... لـن يكفنـه أحـد... ما يموت الموت لن يبكيه أحدحينلكن 

سيموت بصمت حيـنما ينتهـي ... لن يدفنه أحد...يسير في جنازته أحد

 .من قتل مشاعر كل البشر

  بها؟ ُفماذا فعلت... أما هذه المسكينة

 أي جريمة مارستها مع هذه الطفلة؟ 

... بعـضهن أكـبر مـن زوجتـي ...ٍت مع كثـير مـن النـساءكنلقد 

 ... ًوقبيحات جدا

 ...ًويبدو عليهن الكبر والقبح أيضا... بعضهن من عمر زوجتيو

 ... هجورةالمبيوت ال كهجر الرجال أجسادهن فأصبحن

 عـضاءأ...  النـساءُشبهتـ أجساد...  عظام على هيئة نساءأكوام من

وأوزان مـن اللحـم ونهـم ... وجـوع للـذة... ٍوألم واحتيـاج ٍمن حـزن

لكن لا شيء يحل مكـان ...  أن الطعام يشفي غليلهنًظنا منهن...الأكل

بيـت ... لهـذا المكـان هنـا أتينيـلـذلك ... مشاعر إنسان إتجـاه إنـسان

... ٍليحـاولن أن يجـدن المفقـود مـن لـذة لا يـشعلها شيء بعـد... اللذة

بعـضهن ... فتنطفئ الرغبة مع كل ليلـة يـصعدن فيهـا إلى هـذه الهاويـة

 وبعضهن ، وبعضهن لتمضية الوقت،ال وبعضهن لأجل الم،لأجل متعة

 !لا لشيء إلا ليشعرن أنهن على قيد الحياة

 .ًحياتهن وحياتي أيضا... س هذه الحياة الكئيبةئفب
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النـساء تجـد هنـا ...  لكن هذا البيت فريد من نوعـه...ورغم كثرة البيوت

 ! مقابل الخدمة... ويدفعن لهم بمواصفات محددةٍرجاليبحثن عن 

  لخــدمات تقليديــةٍرجــال يبحثــون عــن فتيــاتبعــض التجــد قــد 

 لكن الأغلبية من الرجال يتحاشون هذا البيـت لـسوء ...ويدفعون لهن

 !سمعة الرجال المرتادين لهذا البيت

 ! في هذا البيت...قُلبت الموازين

حتـى الكثــير مــن الأجانــب في هـذا البلــد أخــذوا يرتــادون هــذا 

 .سنا وحزننالقد منحناهم دخولية مجانية لبؤ... المكان

ورغم ذلك، فهـذا البيـت الواسـع كـان في أرقـى منـاطق المدينـة، 

 !ومعظم مرتاديه من الطبقة المخملية

 أيتها الطفلة ِأتيتي الأسباب لماذا جاءت؟ لأ!... كن هذه الطفلةل

 !أي الظروف حكمت لأعيش هذه الحياة المقرفة... وأنا... هنا
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 ...احظ العينين على كثرة النساء اللواتي ألتقيهنيحسدني صديقي الج

أقهـر ! ، أجلبهن إلي بكل سهولةاًعراف... اًمشعوذ... اًيظنني ساحر

ولا ... قيود العشق وأكسرها ببعض الفلسفة وبعض الطلاسم والبلبلـة

 ! ي أنني أنا الضحيةريد

يـد الـربح وباليـد الأخـرى الحب لا يدخل معركـة إلا وبيـده مقال

 .قتليَأن يربح وإما أن المقصلة، فإما 

فينجبـان ...  لجماع البرق مـع الرعـدأشتاق  ذات مرة بأننيقلت له

 .أنه صوت الجماع الوحيد الذي يثيرني... المطر

 .دماء ال تدفق من كثرةيتعبلأن القلب ...  النساءالكثير منمللت مضاجعة 

 . إلا القرف...ّفيا شيءأما هذا الماخور فلا يثير 

 أم أنك العالم وكل شيء يدور حولك؟ أنت فيه؟ ٍ عالمُّي أ....أيها الماخور

 ...  طاعنين في السن...شباب... كهول... في منتصف العمر ٌرجال

 ... ونساء في مقتبل العمر...  نساء طاعنات في السنفي المقابل

ٍ من نـزوة رجـل رتعباتبعض البنات المويخدم هذا الحشد الجائع للإشباع 

 يخدمن سـكارى بعـضهم فقـد عقلـه مـن احتـساء أقـداح الوسـكي ...سكير

                                                             
 .، أشرف الضباعين الأقنعةخوف خلف -١



 50 

وبعـضهم فقـد عقلـه مـن احتـساء ... وأنواع أخـرىوالعرق  الجعةوالفودكا و

  ... والحزن ومحاولات يائسة لأشباع بطون الرغبةأقداح الألم

 . وأكثركلما حاولت أشباعها جاعت أكثروتلك البطون التي لا ترتوي قط 

 ...  خدمةوومعظم الرجال هنا مؤد... معظم النساء هنا زبائن

كثير منهن ... لسن ماجنات وبائعات هوى... هؤلاء النسوةبعض 

 يأتين  بعضهن...زلاربات من... أكاديميات... سيدات أعمال ناجحات

 في ءر رجالهن للقدرة عـلى منحـنهن الـدفهنا لإشباع حاجة عندما أفتق

... يأخـذن حـاجتهن مـن حقـن الحـب والرغبـة... عنيـدف... السرير

ًوأحيانا من حقن المخدرات أيضا  ... يرحلنثم ... ً

 ... أتيت لأبيع نفسي مقابل بعض الدنانير... لهؤلاء من النساء أتيت أنا

ٌويذهب كل منا إلى حياتـه وكـأن لا شيء ... نتضاجع.. فقط نلتقي

حاجيات البيت والتي  سدوأعود للبيت ببعض الأموال التي ت... حدث

هـذا إن عـدت بـبعض ... لا يستطيع راتبي أن يجـرؤ عـلى التفكـير بهـا

أو أضـاجع بهـا فتـاة فقـيرة ... ًأحيانا أخسرها في لعبـة قـمار... الأموال

ٌتنتظر دورها ولم يأت أحد ليأخذها فأمنحها الأخـرى جـسدي ومـا ... ِ

ي عـلى فرشـتي ًفأعود متعبا فارغ اليـدين وأرتمـ... ربحته من بيع نفسي

 !ًمنهكا بجانب زوجتي المنهكة من الأطفال
ًأحيانا ألتقي أكثر من مرة مع نفس المرأة التي تغدق علي الكثير مـن 

، وطالما تشعر بالملل والرتابة... تمل مني... لكن في مرحلة ما... الأموال



 51 

بالزبونة وضاح صاحب البيت يهتم يتوفر لها عدة خيارات ومالها متوفر 
 لا يهمنـي، المهـم أن لا عندما تختـار التغيـيرو ...ٌ رجل جديد يمنحهاو

 لذلك يختار لي وضاح سيدة أخرى قادرة عـلى ...!ينقطع تدفق الأموال
وطالما أنا قادر عـلى العطـاء، فأنـا حبيـب وضـاح ومتـى تعبـت  !الدفع

 !ٌيتجاهلني ويبحث عن رجل آخر قادر على المنح والعطاء
ًء وكنت أضاجعهن ليلا وأكذب عليهن ثم نسا... ثم نساء... نساء

ــطحية ــشاعر س ــار ... بم ــةوفي النه ــكال مرعب ــايلهن بأش ــعر ٍأتخ  وأش
كنت دائم التفكير بهن ولا ينقطع تفكيري بواحدة إلا عندما ... بالغثيان

ُمارست هذه العلاقة مع نـساء كثـر إلى درجـة لا  ...!تحل مكانها أخرى
ــدادهن ــا أع ــر فيه ــكالهن... أذك ــر أش ــمائهن... ولا أذك ولا ... ولا أس

 عنـدما وضـاحأذكر الأموال التي أخذتها أخر الليـل مـن ... أجسادهن
 .يقسم المبلغ مناصفة بيني وبينه

 ...ًني حقا أن بعض الزبونات أرقى من أن أشاهدهن هنايما يدم
ٍة لا ينقصها شيء تبحث عـن علاقـة مـع رجـل أما الذي يجعل امر

ًهن يـأتين بحثـا عـن ء لا أعرف أسـما اللواتيالنسوة هؤلاء معظممثلي؟ 

مع رجل أضـعف مـن ... رومانسية أو شرسة... علاقة سريعة أو بطيئة
 .وهن يمتلكن ما يريده... لكنه يمتلك ما يردن... ًأن يكون رجلا

ما الذي يجعل نساء صغيرات أو كبيرات في العمر، يبحـثن خـارج 
لـك تلا يم... ومع من؟ مع شخص مثلي... بيوتهن عن الملذات المحرمة

 ... يبيع نفسهف كرامة
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في كل مرة استـسلم فيهـا ... ًوفي كل مرة أبيع نفسي أفقد جزءا مني

 كـأنهن ... مـن كينـونتي... ًعلى سرير الرغبة أفقد شـيئا مـن رجـولتي

 !! نتبادل فعل الخطيئة... الرجال وأنا الأنثى

 حظـي يـاه يـا...  تغيرت الأمـورعندما جاء دوري...  أيها العالمٍأه

؟ نطقيـةما هذه العلاقة غـير الم !!!التعس حتى بهذا الأمر أنقلبت الأمور

نفـسه؟ هـي الرجـل من قلب موازين الدنيا ليبيع ... ًأنثى تشتري رجلا

ًتمارس القوة وهو ضعيف يترك لها أن تنهشه نهشا إلى أن تأمره بأن ينهـي 

ليـة أو  علاقـة لا يوجـد فيهـا تباد...!مـروا للأيمتثـلف!... هو العمـل

 .فيها ولا رعشةحب علاقة لا ... تناسق

فتـشرعها بيـع الجـسد الزواج بدون حب يشرعه رجـل ديـن، أمـا 

 علاقتــي  هــذه العلاقــات العــابرة عــنماذا تختلــف لكــن بــ... الحاجــة

 !بزوجتي؟ كلاهما فعل بلا حب

ٍلكننـا في وطـن ! كنت أظن أنني الرجل الوحيد الذي هجر زوجته

 ... الأخر  الكل.. الكلفيههجر 

 ... منفسهأ البشرهجر 
 ...  لم يعد  الربيع لأنعد بعدهات ولمجرت الطيور اه

 ... هجر الحب ورحل
 ... هجر المساء وبقي الليل الطويل

 ...  تشتهي فقطأجسادهجر الجميع كل شيء فأصبحنا 
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 وإن ،ً تملـك مـالا تـشتريهاَنـتُفإن ك... لا شعور لدينا إلا الشهوة
مـا عـادت ... كريق لك إلا أن تبيع نفسك لمن يشتريًكنت مفلسا فلا ط

... هنـا فقـط مواعيـد في الخفـاء... أحاديث الناس الإعتيادية تجري هنا
ورغبـات منثـورة في البيـوت وفي الفنـادق وفي ...  تباع وتشترىٌأجساد

الحانات وفي الشوارع والبيـوت المهجـورة وفي الـسيارات وفي الغابـات 
في كل ... حلامفي الأو... وحتى في العمل... وهناكالقليلة المتناثرة هنا 

 .في كل مكان وفي كل الأوقات... ساعات النهار والليل
 " وضـاح"أرهقتني كثرة الطلبات، وصاحب البيت ... في الماخور

وأن كـل ! الذي نجتمع فيه يقول لي أنني مطلوب من كل أنـواع النـساء
كلهـن يطلـبن ذات وأنهـن ... تجذب معها أخريـاتراضية سيدة تخرج 

اد يتابعني كـأنني ّ قوثم أن وضاح !!! فخريل يا...  أناأنه... !الشخص
لكنـي ... ًصرخت به يوما أن يتركنـي وشـأني! أنثاه التي يبيعها للرجال

ومع النـساء ... الماخور في اًًعندما أفلست عدت له راجيا أن يجد لي مكان
البخـيلات عني النـساء وأن ينسى ...  الأموالاللواتي يدفعن الكثير من

 ! جميلاتَّوإن كن

ًأصــبح المــاخور شــيئا أساســيا في حيــاتي أصــبح المكــان الــذي ... ً

استطيع أن أفكر فيه بحرية دون أن يقاطعني زعيق زوجتـي وتـدخلات 

المكـان الـذي اسـترخي فيـه ... زملائي في العمل أو تشنجات الـشارع

 !كأنه بيتي الثاني... إحداهنمع تمثيلي ٍحينما لا أكون في لقاء حميمي 
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عرفت الماخور من خلال زميل عمل جاءه مرة كزبون وجرني معـه 

فـإلتقطني وضـاح كـأنني هديـة مـن ...  كـما ادعـىًجرا لكي يرفه عني

هـو و  المـاخورتركأما زميلي فـ... كأنه يعرفني منذ مدة طويلة... السماء

  مـنكـانفما ... هربت بعدها... ، وأبقاني هناك سلعةهرجال من مشمئز

ثـم لامنـي عـلى ... ً جرني جرا للماخـور إلا أنصاحبي الجاحظ العينين

 ... " فاوست"أنني أبيع روحي للشيطان مثل 

 .أكثر مما تتصور... أكرهك بشدة... يا أنا... يا صاحبي الكريه
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 هي؟ من  الطفلة التي بجانبي فههذأما 

ت هي هدفي؟ ليست هـي مـن هذه الطفلة التي تنام على يدي وليس
 ٍ مستحيل أن تكون قد دفعت للحصول عـلى رجـل متهالـك!أستهدفها

  ما هي قصتها؟فما هي قصتها؟... ً مثلي يكبرها كثيراالرومانسية
 !قصتي وقصصنا كلنا... ًيوما ما ستكشف قصتها

 ! شعرت بإرتياح شديد... لم أضاجع هذه الفتاة! الأن تذكرت... ٍأه
 ...  نعم لم أشاهدها هنا قط...هذا المكانولى التي تأتي فيها إلى إنها المرة الأ

تبعـانني تكانتـا عيناها ... كانت تنظر لي طوال الوقت وعندما أتت
جاء إلي وضاح وقـال لي أنهـا ! خذني...  تقولان ليكأنها... في كل مكان

 !!!تأتي للمرة الأولى وأنه يجب علي أن أخذها لنفسي
... لـس وحولهـا جمـوع الـذئاب تعـويذهبت إلى حيث كانـت تج

 ... قترحت عليهم أن يتركوها وشأنهاإ
واقـترح ... بعـض المـال صل عـلى قد ضاجعت ثلاث نـساء لأحـُكنت

رشـوت الجالـسين بإنتظارهـا ... يـربح في لعبـة قـمارحدهم أن يأخـذها مـن أ
ً دينا لمدة ثلاثـة لوضاح لا بل سجلت ، وخسرت أموالي كلها فربحتها...لأربح

قلت لها واتـذكر ذلـك ... فتجوأخذتها لإحدى الغرف وهي تبكي وتر... امأي
ً وأنها يجب أن تهرب غدا صباحا إلى بيتهـا بسوءًجيدا أنني لن أمسها أن تعـود ... ً

ّ لأجل رجل لا يحب أن تفقد دماءكما أتت بدون   !هاٍ
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 كانـت ضـحكة طفلـة ...هـذه الكلـماتلهـا  ُلـتُضحكت حين ق

ًلا تفقـدي دمـاء ... حـبُالـدماء لا نفقـدها إلا لمـن ن: لت لهاُ ق...بريئة
لأرض وأنـا كانت تنظـر معظـم الوقـت لـ. رخيصٍ لأجل رجل ًعزيزة

  ... الخجولة هذه المسكينةشفق علىكنت أ

ٍ الدماء في سـبيل رجـال الكثير من النساءًيوميا في هذا الشرق تفقد 

 ...وهن كذلك لا يعشقن رجالهن... ّلا يحبوهن

 ...ديث لا أكثرمارسنا الح

 ...تبادلنا الأحاديث طوال الليل... اسمها سيرين

بـدت  .. عمـلي.. عـائلتي.. حيـاتي... كانت تسألني عن كل شيء

ًفضولية كثيرا، لكن شعرت أن الفتاة تريد أن تشعر بالأمان معي لـذلك 

وكأنها تريـد أن ... كانت تسألني عن أبسط الأشياء وعن أعمق الأشياء

 .ًتصبح جزءا مني

 ...إلى أن فقدنا الوعي ونمنا هكذاتحدثنا طوال الليل 

 هـذه الطفلـة  أن أنقذ على الأقلتحاوللم أعرف عنها الكثير لكن 

ًصـباحا ًغـدا  أمـا ...من براثن ليلة ماجنة في ماخور يمتلـئ بالـسكارى

 ...عصفورة... ستكون حرة... سأجعلها تهربف

  أهذا هو طعم الخير؟...أول مرة أمارس فيها الخير منذ مدة طويلة

 وهل هربت؟:  الجاحظ العينينقال لي صديقي
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 مع ساعات الصباح لقد أطلقتها خارج البيت بالسر والكل نيامنعم،  -

َ لـو علـم وضـاح بفعلتـي ...الأولى، مع زقزقات العـصافير الغافيـة ِ َ
ًلقتلني، لكان كان البيت في ساعات الصباح الباكر خاليـا مـن رقابتـه 

نا بعدها أطلقت ساقي للريح ولأول مرة شـعرت بـأنني  وأ...الحثيثة

 .مرتاح الضمير

 ؟وكيف عرفت أن لك ضمير -

 .من جيوبي الفارغة يا صديقي -

 ًدوما هي فارغة، فما الجديد؟ -

كانت كلمات صديقي الجاحظ العينين البـارع في إعـداد الأرجيلـة 

ب دائـما يـذه... ترن في مسامعي فهو لا يجامل ولا يمارس صداقة عابرة

وأنـا ... ًلم يعتذر أبدا عن كلماته القاسية... لنقطة لا عودة فيها في الكلام

ن فقط يقول ما كا... لم يكن يقدم نصيحة... ًلم أطلب منه يوما أن يعتذر

كلماته الجارحة تشعرني أنني على  ...نت فقط استمع لهوأنا ك... في قلبي

 .همؤخرين وثنا ما لا تفعله مدائح الأّقيد الحياة لأنها تفعل في
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ً حـاضرا عنـدما يكـون و...ما أرتـبط في نفـسيًيكون حاضرا عند

 ... أغيب عن نفسي

 المـضاجعات ًيكـون حـاضرا حتـى في و...ًكان حاضرا في مولدي

 ... التي أجريتها بيني وبين من ارتبط معهن لمرة أو مرات

ًويكلف نفـسه أحيانـا بـأن ... هن معي الأموال التي أخذها منُيعد

  ...يعد الحيوانات المنوية التي أهدرتها عليهن

أو التوقف ليكون لي قـدرة ... ينبهني بأن لدي المقدرة لأنزف المزيد

 ...!العودة إلى البيت

ًانـا أشـعر بأنـه بمثابـة أبي يوأح... ًأحيانا أشعر بقـسوته وسـطوته

  ...وأخي لشدة حنانه

ًوأحيانـا  تبكـي؟ليقول لي أأنت أنثى ... يلومنيًكنت أحيانا أبكي ف

فأشعر بـه يحطـم ضـلوعه ... يضمني إلى صدرهو  يحثني على البكاءكان

  ...ليدخلني إلى مقر القلب

ًيلومني على التعب مبكرا أحيانا  . ًوأحيانا يلومني على أخلاقياتي المتواضعه... ً

 َأنـت: لت لهق... ٍضعني أمام خيار وحيديًضعني في حيرة وأحيانا ي

 ... فهجاني بأنني لا أخلاق لي... ملك التناقضات
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وأنـا أبيـع جـسدي ... دهن لأجل المالاجسأوما الفرق؟ هن بعن 

  ...لأجل المال

 ... لطمني

لي هـزني وكأنـه يعيـد ... هزني بشدة... مد يده وضربنيلأول مرة 

... نعـم... نعم:  أصحو ولا أصحو وأقول لهفكدت... كياني المسلوب

عـلى حاجيـات لأجـلي مها ّوتقـس... أعرف أنك تعـد الأمـوال لأجـلي

ًشكرا جزيلا... ًأنت من تدير الأمور غالبا... البيت ً... 

 !هذا هو جاحظ العينين

 ... أن وجدتها أرجوك أرجعها إلي... أنا أبحث عن نفسي الضائعة: أقول له

تـي كنت حين أنظر للناس في الشوارع وفي الماخور وفي الروايات ال

أرجـوكم ... نفـسي الـضائعة... أن وجـدتموها... قرأتها كنت أقول لهم

 .أرجعوها إلي... أعيدوها

خاليـة ... لمخالية مـن الحـزن والأ... اة طبيعيةولو أنني أعيش حي

 والفودكـالجعـة الوسـكي واخالية من ...  ومن عهري...من العاهرات

  ...ينجاحظ العينخالية منك يا صديقي ... ومن كل شيوالعرق 

لو أننـي  ...وأمنع نفسي... لو أنني فقط أستطيع العودة إلى الماضي 

  !ًأخترت طريقا غير طريقي هذا

أأخبرتك يا صديقي كـم أكرهـك؟ لكـن أخـاف منـك بعـد هـذه 

  ...اللطمة أن تقتلني
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 ؟  على حاجياتينك تعد الأموال وتقسمها لأجليلأأشكرك يا صديقي 

  ...ًشكرا... ًشكرا يا رفيقي

ًأأخبرتك يا رفيقي أنك أخـذت قلبـي بـروازا لـصورتك؟ لكنـك 

لا تلمنـي أن أصـاب ! ٌنسيت أن الزجاج مكسور، فلا تلمني بعدها قـط

أو إن خدش قلبـي صـورتك ... أصبعك مكروه إن قررت لمس البرواز

 . مكسورجلقد نبهتك وقلت لك أن الزجا... ببعض الحياء

وأنـا لا ... هك بـشدةأأخبرتك يا صديقي كم أني أكرهك؟ أنا أكر

 !استطيع التخلي عنك
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ًبيتا راقياكان الماخور  ًكبيرا جدا... ً  . بطابقيناًًبيتا واسع... ً

وكـل غرفـة نـوم ... ٍغرف نوم كثـيرةالطابق الثاني كان يتكون من 

 ... تحتوي على أفضل سبل الراحة

، ثلاجـة صـغيرة فيهـا أنـواع  نظيفة وراقية بملاءاتسرير مزدوج ضخم

مرايـا في كـل مكـان، حمـام المازة، لوازم الخدمـة، مختلفة من المشروبات ولوازم 

 .لقضاء أفضل الأوقات ...واسع وكل المرفقات التي يحتاجها الزبون

ًكان وضاح دقيق جدا في إنتقاء سبل راحة الزبـائن، لـذلك كانـت 

ادق راقية كثيرة، لذلك كان زبائن البيـت الغرف تتميز بأنها أفضل من فن

 .من الطبقة الراقية القادرين على الدفع

ضـخم و ًصـالون واسـع جـداأما الطابق الأول فكان عبـارة عـن 

 بها مقاعد من الجلـد الراقـي وتتوزع فيه الكثير من الطاولات التي تحيط

 كان وضاح يسعى لأن يظهر... وفي إحدى زوايا البيت بار بسيط المظهر

البيـت كـان ... مطعم أو بـارأو  كماخور لا...  البيتهذا الطابق بمظهر

كفـيلا كصالون للطبقة الراقيـة، ... كنادي للأثرياءللوهلة الأولى يظهر 

أو النرجيلـة  لتـدخين الـسيجار لأحد الأثرياء وهناك يجتمع الأصـدقاء

ولإحتساء بعض أقداح المشروب ولقاءات تتسم في أولها كأنهـا لقـاءات 

 .ٍلكنها لم تكن سوى لقاءات لعقد صفقات من نوع مختلف... ادةج
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وكان خارج هذا البيت لوحة فسيفسائية لفتاة عارية تسقي شـجرة 

 ..." بيت الحياة"كتب تحتها باللغة العربية 

 ...بيت الحياة هذا هو مقر عملي المسائي

 في كل ليلـة أن أعـود لزوجتـي بـبعض اتخذت على نفسي وعدهنا 

 ...  بإسكاتها وتلبية احتياجاتهاً وكان هذا كفيلاالدنانير

مع الوقت بـدأت ... هجرتها في الفراش لكن الأموال حلت مكاني

ملابـس الأولاد الرثـة حـل مكانهـا ملابـس ... أحوال البيت بالتحسن

... جديدة وألعـابهم المكـسورة رحلـت وحـل مكانهـا ألعـاب جديـدة

ًح مؤخرا مرتبـا، ومـع شعرها المنكوش أصب... ملابس زوجتي تغيرت ً

تـذكرها وهـي تـصرخ وتزبـد أ... ًذلك كلما رأيتها أرى وحـشا أمـامي

 !ويضاجعني... ً أضاجع رجلاكأننيها فأشعر حينما أضاجع

 كيف تلومني يا جاحظ العينين على هجري لها في الفراش؟

ًحقـق هـدوءا اً لي كافيـ...احتياجـات البيـت لسد اًفياكالإضافي كان المال 

ظ العينـين ضـحك صـديقي جـاح...  ولكن ليس في أعماقيفي البيتًوسلاما 

 . وليس الرجلالمعروف أن المرأة تبيع نفسها: ًيوما وقال لي

النـساء والرجـال ... في الماضي أما الأن فكل شيء يباع ويـشترىهذا  -

 .والأطفال والمبادئ والأخلاق وحتى الدين

 وهل تكفيك بعض الدنانير؟ -
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رغـم أننـي ... رادتي أفضل من أن أبيع زوجتيأعتقد أن بيعي لذاتي بإ -

 ...ٌأكرهها لكني رجل شرقي لا أرضى أن أبيع شرفي

 كرامتك مقابل الشرف... بعت يا صديقي كرامتك -

بعت كرامتي ولم أبع ... نعم أنه صادق... أصابتني كلماته بالصدمة

 هـل همـا! ن نـسمع بهـماآشرفي؟ لكن ما الكرامة وما الشرف؟ أنهما مبد

... ان رياضيتان؟ سهل أن نقول أننا كسرنا قاعدة ولم نكسر أخرىقاعدت

  .نالكنهما قاعدت

 ... بعت يا صديقي جسدك -

ًيوما ما جلست منهكا مع  وقـد أعـد لنـا وضاح صاحب الماخور، ً

 ...كأسين والأرجيلة ودعاني للجلوس لنتحاسب

 كم جمعت هذه الليلة؟ -

 .مقارنة بالأيام الأخرىهذا مبلغ قليل ... يا رجل، ما هذا  دينار١٠٠ -

 ... لم استطع أن أمارس أكثر... أسف -

 . دينار٥٠... هاك حصتك -

 ....عددت المبلغ ووضعته في جيبي -

 لماذا لا تحاول أن تمارس أكثر؟ -

أي رجـل ... أمجنون أنت؟ لم أعد استطع أن أقف على قدمي يا رجـل -

 ًيستطيع أن يقوم بما أقوم به ويوميا؟



 64 

 مكلفة ولا تنسى أن كـل هذا المكان احتياجاتالمشكلة يا صديقي أن  -

 !أمنحك إياه بالمجانمن لوازم ما تحتاجه 

... دون أن تتعرض لما أتعرض له... ًمن تعبي مجانا% ٥٠وأنا أمنحك  -

 .نلانحن متعاد

 وسألتهبسرعة  أخذت جرعة التاكيلا

 ...اًًكيف تتعرف على هؤلاء النسوة يا رجل؟ يوميا أشاهد نساء جـدد -

ً أجانب أيضا رجالا ونساءوأشاهد ً. 

عـلى و ،ب العمل والحيـاة في الـصباحتعيش هذه المدينة يا صديقي على صخ - 

... الأغنيـاء لهـم همـومهم وكـذلك الفقـراء! ً لـيلاصخب التعاسة والشقاء

 اشــباع منهــا...  علاقــة نفعيــة... بيــنهم علاقــة تبادليــة في الأشــياءأوتنــش

والفقـراء يحتـاجون ... ينة ويدفعون لهـاالأغنياء بحاجة لأشياء مع... .الرغبة

...  بمثابـة الـسوقبيـتوهـذا ال...  ويعملون للحصول عليهالأشياء أخرى

 .لذلك لا تسعيرة محددة هنا يا صديقي... طلبعرض و

 معظمهم من النساء؟لماذا زبائنك وولكن لماذا الجنس يا صديقي؟  -

كـل ! ات النساء رغبفي هذه البقعة من العالم يستطيع تلبيةلأن لا بيت  -

 وأرى مـاذا يمكننـي الأمرفقررت أن أعكس ... البيوت هنا للرجال

 بيـت أنيـق وجميـل !أن أعمل في بيت مخصص لتلبية رغبـات النـساء

 .وواسع وفي مكان راقي

 وكيف حدث هذا؟ -
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في الصباح مـا ... باتهنًللرجال يا صديقي شهواتهم وللنساء أيضا رغ -
... واعيــدالميــت تبــدأ ترتيبــات دهما أو كلــيهما مــن البأن يخــرج أحــ

ًلذلك عندما تخرج صباحا من بيتك ...  الذكية والوسيلة هي الهواتف

ستشاهد كل الرجال وكل النـساء منهمكـين في هـواتفهم أو يبحثـون 
.. بأمـل.. ينظـرون لهـواتفهم بـشغف... فيها عن شيء مـا يفتقدونـه

ء أصـبحوا حتـى الفقـرا!  شيء مـابإنتظار.. برغبة... برجاء... بنشوة
يملكون أحدث الهواتـف الذكيـة التـي حـصلوا عليهـا بالتقـسيط أو 

 وأنا صاحب مـصلحة عرفـت مـا ...مستعملة للحصول على مواعيد
  .الزبائن لتلبية احتياجات وسيطيحتاجه السوق وأعمل ك

 ...صدمتني -
  ... باردةٌأنها مدينةلماذا صدمتك؟ أتنكر  -
 فالمدن البـاردة...  أنها مدينة الغبار...بهاالمدن الباردة لا علاقة للرياح  -

... السبب هو تجمـد مـشاعر النـاس وبلادتهـمو... ممنوعة من الحب
وبـشعوذات حوريـات البحـر أو ... يهتمون بطقوس نومهم وأكلهـم

هؤلاء ما عادوا يعرفون ما طعم شفاه الحبيـب ولا ... السماءحوريات 
 .المدن الباردة لا تعرف الحب... مذاقهما

 .ا تميم؟ أنت تتحدث عن ترفأي حب ي -
تـرف؟ قـد يكـون تـرف بالنــسبة للأغنيـاء، لكـن الفقـراء مـا زالــوا  -

لذلك ترى عمان الغربية بعيدة عن الحب، وعمان الـشرقية .. .يعشقون
 .ًتمتلئ عشقا
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 ...من قال لك هذا؟ الفقراء يشتهون كما الأغنياء، والأغنياء يشقون كما الفقراء - 
 . يا وضاح...نعم لكن الفقراء يعشقون -
 قـد تبينـت أن الإنـسان يـشقيه " ...ه بالأماكن أو الأمـوالالحب لا علاقة ل - 

 . فالشقاء للجميع والعشق للجميع١"، كما يشقيه جهد الفقرفرط الغنى
 .أعتقد أنك لا ترحب بالفقراء يا وضاح... ن هنايلكن لا أرى فقراء كثير - 
 ... نصف زبائني فقراء -
 !لكن الفقراء لا يدفعون -
ً أحيانا مـن يـستطيع ؟اً مادياًيته دفعاقال لك أن كل لقاء يكون نهومن  -

 والخدمات هـي مـا جعـل هـذا ... يدفعالذيتقديم خدمة أفضل من 
العلاقات العامة هي مـا يجعـل هـذا المكـان .. .ُالبيت يستمر ولا يغلق

أنا أخدم كـل مـن لي مـصلحة معـه حتـى أجعلـه في الأخـر ... يتطور
 .يخدمني هو أو هي

 ًذا يلتقون أيضا؟لما -

هروب من ...ًهناك من يريدون فقط التواصل لأجل شيء يظنونه حبا -

أن ...  وسـيلة إتـصال مـع عـالم خـارج عـالمهمييريدون أ... الواقع

ــن بؤســهم ــرجهم م ــصورة... يخ ــصوت وال بــالوهم أو في ... بال

 الكـل منهـك في... بالمال أو بالمجان... بملابس أو بدونها... الحقيقة

 ...لخروج من دائرته المغلقة، لذلك هـم منهكـين في هـواتفهم امحاولة

                                                             
  ." تاجر البندقية"شكسبير  -١
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ورثنـا كبـت المـشاعر ... نهـم للجـسديات... الجميع جـائع للرغبـة

لكـن أباءنـا الـذين أورثونـا هـذه ... وإخفائها بالعديـد مـن الأقنعـة

ًالرغبات لم يورثونا سبيلا لكبحها أو لعلهم هم لم يعرفوا سبيلا لهـا ً ...

.. . الأرضعـلى جوع لكل شيء جميل حرمنا منـه حتى الجنة جعلناها

مقابـل خـدمات تقـدم لي أو م أنا أرى حاجـات الزبـائن وأقـدمها لهـ

 . لا أمانع أي شيء...أي شيء... أموال

 .أنت يا وضاح شيطان متحرك... أنه فعل خيانة متبادل -

 ... ُلم يجب وأنا لم أنطق

 آخـر جـسديا ترى هل زوجتي تمارس أثناء أنشغالي بأخذت أفكر  

 .؟غيرها فعل خيانة

 نرجيلتنـا وها بجنونأخذنا نجترعكان يسكب التاكيلا في كأسينا و

 ! في خيانته... ٌ وقد سرح كل منا في عالمهتمتصنا

لا يهم !  خيانةتبقى الخيانة...  يهم شكلهالاالخيانة ... أخذت أفكر

.. .حقيقيـة أو رمزيـة... فعليـة أو وهميـة... أن تكون كاملـة أو جزئيـة

 ... مدفوعة الثمن أو مجانية... مثليةسوية أو ... تقريبية أو تشبيهية

  ...سمى أي شيء آخرُ فأنت تخون ولا يمكن أن تعندما تخون

 يمارسـون الخيانـة فتـبرر لنفـسك اًوعندما تخون تظن الناس جميعـ

أو لعلي أبالغ في الأمـر ...  ويمتد هذا الفعل في الناس ويتوسع...الخيانة

 !لأبرر فعل خيانتيًكثيرا 
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... 

 
كم أكره ... هن لياحدإاختيار ًجلست في ذلك الماخور مساء أنتظر 

 !هذا الإنتظار

 ... ًنحدر كثيراأًمال يهطل قليلا وأنا ... بعض الدنانيرب يأتيني  أنتظر حدث

عـادة ...  مثليفي منتصف الثلاثينٍ رجل لكن بخيلة هي الأيام على

ًظنـا مـنهن أنهـم  العـضلات  مفتوليالرجال ن زبونات وضاحما يفضل

، ليكتـشفن أن  على منح الحب مرات ومرات في الليلة الواحـدةنوقادر

 ليسوا سـوى  اسطورية لكنهمٍهؤلاء ليسوا سوى مظاهر خادعة عن قوة

ُا وت الــصينية الــصنع تتلــف سريعــدمــى أو كــالأجهزة نهــك مــن أول ً

 نتيجـة ضـياع ً أحيانا خالي الوفاضبيتيلذلك عادة أعود ل... !استعمال

يـتم اختيـاري لأننـي ً، وأحيانـا ٍليلة بلا رفيقة بـسبب سـوء اختيـارهن

وهـو إن  ٍمئـة دينـارصاحب خبرة ومقدرة على الإطالة فـأعود للبيـت ب

علي يقلن أنني النساء اللواتي يتعرفن و ... حدث يكون بمثابة ربع راتبي

 رغـم أننـي أتقن ما يجهله مفتولي العضلات ولهذا كان وضاح يستبقيني

 ... ً عمرا"فاعلي الخير"أكبر 

 .من المبكر التقاعد من هذا الماخورما زال 

ٍوهأنذا أنتظر في المكـان وسـط جمـوع مـن الرجـال الـذين أخـذوا 

 أو احتيـاط ًيعرفون هذا الماخور فيأتون ليأخذوا دورا كلاعبين أساسيين
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ن خــدمات  لهــي يبحــثن هنــا عــن مــن يــسدفي حيــاة ســيدات مجتمــع

ًأو ليأخذوا دورا كأبطـال في حيـاة صـبايا صـغيرات بالـسن ... متعددة

  ...لهنهم يدفعون 

 هن فقط رحلن، وكل اللواتي أتين ...كل اللواتي ذهبن لم أخسرهن

لإشـباع ًهـن أيـضا سـيرحلن بعـد ا... إلى هذا الماخور أتين ولم أربحهن

 !الوقتي دون أن أخسرهن

 رفيـق ... كانت تبحث عن رفيق... جاءت سيدة أربعينية في إحدى الأيام

كانت ... رجل تبوح له ما في قلبها دون أن يلمسها أو تلمسه... حديث لا سرير

 ... ِلم أت لرجل: سيدة راقية جلست مع وضاح وقالت له

الماخور وأي شخص رجـل انظري لكل من في ... لدي ما ترغبين: قال لها

ً أو يوما كاملاتينِأو فتاه تريدين سأجعله أو أجعلها لك ساعة أو ساع ً... 

 !فقط للكلام... أريد رجلا-

 كلام؟ ماذا تقصدين؟-

رجـل يجيـد ... أريد أن أتحدث مـع رجـل دون أن ألمـسه أو يلمـسني-

ٌرجـل لا يخـاف ... ٌرجل يملك مشاعر وقادر أن يظهرها... الأنصات

 ةأمران يظهر دموعه أمام أ

ِتقصدين السيطرة؟ أن يكون عبدا لك؟- ً 

 .تحديثنا انساني بح... لا علاقة لما أقول بالرغبات الجنسية... لا-
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هو لا يفهـم إلا لغـة الـدنانير، وكيفيـة ... لم يفهم وضاح مقصدها

الحفـلات الماجنـة، وترتيـب إعداد وتنظيم إعداد خلطات الكوكتيل، و

هو ...  بعدالة بعد أن يأخذ نصيب الأسد منهاتقسيم الأموالالمواعيد، و

غير ذلك هو ... لماخورعلى االتخطيط والتنظيم والرقابة الجيدة يفهم في 

 ... ًلا يفقه شيئا

ظننتهـا الهـدف القـادم وأنـا ... تعـال... من بعيـد صرخ ينـاديني

ذهبـت ... سوف تدفع ما يكفـي لهـذه الليلـة... أنها أربعينية... المنشود

ًفنظرت إليه مستغربا فهـو عـادة ... بإتجاههما وما أن جلست حتى وقف

 وها هو يغادر قبـل أن ...ً وأخذ الأموال مسبقالا يغادر إلا بعد الإتفاق

السيدة تحتاج لمساعدة وأنا لا أفهم عليها : ًقال مغادرا... نفتح التفاوض

سعر أبعثـوا أرجوك انصت إليها وتفاهم معها ومتى وصلتما للـ... ًجيدا

 .ً سريعاثم غادر...  الإتفاقنكملأحد الأولاد ليبحث عني و

 ما هو المطلوب مني؟... نعم سيدتي-

ٍأريد رفيقا لهذه الليلة هنا أو في مكان أخر- لا أريـدك ... الليلة فقـط... ً

أريـد أن أبـوح بـما في قلبـي ... أن تلمسني أو أن ألمسك فقـط نتحـدث

 .وأريدك أن تنصت لي فقط

 ...أنا هنا... أعتقد أن وضاح أختار الشخص الغلط سيدتي-

 .اًسأدفع لك عن كل ساعة عشرين دينار-

 .جاهز لما تريدين أن تقولي... أنا موافق-
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بركـان مـن الألم ... وكأن كومة مـن الأحـزان انفلتـت في وجهـي

أعــصار مــن الهمــوم والخــوف ... والبــؤس والأهــات انفجــر أمــامي

ســيدة تخــرج مــشاعرها منــذ ... مكننــي أن أصــفهشيء لا ي... بــاغتني

 ... ٍ إلى رجل تجهلهحتى هذا الوقتالطفولة 

 . شعرت بالجفاف...ٍصدري يتشقق كتربة جافةشيء جعل 

كانت عندما التقيتها فارعة الطول وتـضع ذلـك الـشال المـزركش 

ٍبورود زهرية اللون على كتفيهـا تبـدو كـسيدة أربعينيـة راقيـة وكلـما ... ٍ

اعرها تتكوم على نفسها وتصبح أصغر وتتقزم وتشد الـشال فاضت مش

 من ءبيديها على صدرها كأنها ترغب أن تختفي أو أن البوح خطف الدف

ًبل شـيئا فـشيئاذ، كانت الورود الزهرية على شـالها تـعروقها وكلـما ... ً

 ... شعرهاَّتحدثت كبر سنها وزادت تجاعيد وجهها وإبيض

ف رغم أننـي شـعرت بـأن أثقالهـا قـد لم استطع أن أشير لها بالتوق

رحلت عن صدرها وسكنت صدري وأنـا المـسكون بأثقـالي لا احتـاج 

ًكيف قبلـت بعـشرين دينـارا مقابـل جهـدي ... ٍلأثقال جديدة تسكنني

 ...عصبي كهذا؟ ما أغباني

ومـسحتها مـع ... ًأخيرا انتهى كلامها وتوقف تـسونامي دموعهـا

أخرجـت ورقـة ... فتحت حقيبتها. ..ونظرت لساعتها... بقايا المكياج

:  بإتجاهي وقالـت ليسحبتها...  على الطاولةوضعتها... اًدينارعشرين ب

 .ٍكنت أحتاج لرجل أبوح له بكل هذا... ًشكرا
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ــق  ــي دون أن أنط ــعتهم في جيب ــارا ووض ــشرين دين ــذت الع ًأخ

 ووضعت اًًوقلما وورقأما هي فأخرجت سيجارة من حقيبتها ... بكلمة

ألن تغادر؟ لا أريـد :  فمها واشعلتها وهي ما زالت تنظر لي فيالسيجارة

 . هيا أذهب من هنا...وأغادرسأطلب وسكي ... أن أدفع المزيد

ثـم ... ثم أخرجت قلم الحمرة ووضعت كمية هائلة عـلى شـفتيها

ًقلم كحلة أسود وضعت منه خطـا عـلى عينهـا اليمنـى ثـم عـلى عينهـا 

 ...ةاليسرى وهي تنظر لمرآة دائرية صغير

 ...  وضعيتها القديمة عندما التقيتهات استعاددقيقتينخلال أقل من 

 .ذات مظهر راقي... أربعينة... جميلة... فارعة الطول

 ! مجنونةِأنت -

لقـد ... لمـاذا أنـت هاهنـا أيهـا الـوقح؟ ؤماذا تقول؟ كيف تجرنعم؟  -

 !أذهب... ًولن أشتري لك قدحا من الوسكي... أعطيتك أجرتك

ــاراُأخرجــت ــشرين دين ــاهمً الع ــي أعطتنــي إي ــلى  الت ــا ع  ورميته

ٍالغبية دفعت عشرين دينارا لتبوح بكلام لغريب، وظنـت أن ... وجهها ً

لا أريـد أموالهـا، رميـت ... ًقدحا من الوسكي بعشرة دنـانير سيفلـسها

 وذهبــت إلى طاولــة بعيــدة جلــست عليهــا ورقـة العــشرين في وجههــا

 والأكثـر أننـي ...الجوفـاءالـسيدة هذه لقد نزعت مني ليلتي ... ًوحيدا

 ...سأعود بلا مال
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ًبعد قليل جاء الساقي ووضع لي كأسا من الوسكي مع الكثـير مـن 

نظرت لحيـث ... ًالثلج ووضع الورقة ذات العشرين دينارا ومعها ورقة

 ... غادرت، شتمتها في داخلي  قد كانت ...كانت تجلس تلك السيدة

ي كانت تجلس هناك تعتذر لك وتركـت السيدة الت: قال لي الساقي

 ... ًلك هذا الكأس والعشرين دينارا وهذه الورقة

 لم يخب ظني بك أيها الرائع، لكـن :كانت ورقة مطوية مكتوب فيها

سيجارتي انتهت وقدح الوسكي انتهى والوقت قد مـضى فحـان موعـد 

ذهابي، كان بودي أن أبقى ساعة أو نصف سـاعة لأخـبرك أننـي لـست 

نعم لم نـشبع مـن !  وأن ما فعلته هو أجمل بكثير من ممارسة جنسيةمجنونة

أنـا ! لكن دعك من الجسديات...  من ملذات مكبوتهِالرغبات ولم نرتو

ٍأنثى لا احتاج لرجل يمارس علي رجولته بل احتاج لرجـل يـسمعني ٍ ...

يقولـــون ولا ... وكــل الرجـــال في حيـــاتي يتحـــدثون ولا ينـــصتون

لـذلك اعـذرني ... ًن طويلة وأذان صغيرة جـدارجال بألس... يسمعون

ٍشـعرت بلـذة وأنـا ... ُفقد اعتدت أن أقمع لا أن أقمع... حين قمعتك

أمارس هذا الدور معك ونسيت أنك غريب وأنني أمارس هـذا الـدور 

تـذلل ... أو لعل اعتذاري منك هو خنوع آخر مني... مع الرجل الخطأ

ل يتمتعـون بالحيـاة دون  الرجـا"! لا أعـرف... آخر مني لرجـل آخـر

خوف ولا وجل، يصعدون إلى قمم اللذات ويهبطـون إلى أعماقهـا غـير 

ًناظرين إلى ما يقال عنهم، أما نحن النساء فنراقب بعضنا بعـضا وننتقـد 
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ًبقساوة جارحة ما نفعله حسنا كان أو قبيحا فـإن ! دعـك منـي والأن ١"ً

ك وهـذا مـا بفـضلُلفـضت كـآبتي  لقـد...الوقت معك يكاد لا ينقضي

  !وأنت احتجت للمال وها أنا أعيده لك... أريده

انتهى بكاؤهـا  ... ورميتهاضمها بقبضتيقمت ب... انتهت الرسالة

 .هناك في مقعدي وحدي... وبدأ بكائي الداخلي

نصفها : ًأعطيته العشرين دينارا وقلت له... دعوت النادل من بعيد

 ...أخبره ذلك... لك ونصفها الأخر لوضاح

 !وحديوهمت في الشوارع ...  من الماخوررجتوخ

 !...ًرمى بعيداأُ... ٌأأنا مستأجر لقضية؟ وبمجرد أن أنتهي من فعلتي

أنا كورقة شـجرة أطـير ...  كذلكأنانعم ... ؟ لفعل ماٌأأنا مستأجر

كتبـت قـصيدتها وشربـت كأسـها هـي ...  أخـرىٍ إلى حجرةٍمن حجرة

 وأنـا أنـصت لهـا ... المـاخور انتهى ارتباطهـا المؤقـت بهـذا...ورحلت

... وكأس أنهيتـه... اًوورقة بعشرين دينار... وحملت منها الألم والوجع

 .ُ ولكنني ما زلت سجين الماخور... عن الطاولةورحلت

... ًأحيانا أبحث عـن هتلـر خاصـتي في الزوايـا المعتمـة في داخـلي

خـر احفز هذا الشر الكامن داخلي ليثور ويعمل هولوكست آأحاول أن 

ًفي كل ما يحيط بي، لكن لا أجد سوى دون كيشوت ينتفض منقضا عـلى 

                                                             
 ." الرسائل التائهة"بران خليل جبران ج -١
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أريد أن يستيقظ روميـو ... ًطواحين هواء ظننتها للوهلة الأولى وحوشا

ًفي داخلي لينتزع الحب انتزاعا أو يتناول السم وينتحر تاركـا الـدنيا ومـا  ً

لكـن لا جوليـت موجـودة ولا الـسم ولا ... فيها بعـد مـوت جوليـت

زي واشـمئزاز كـل مـن قظ في داخلي إلا كوازيمودو فيثير اشـمئزايستي

 .يعرف حقيقتي

 .أنت حطام وإلى الحطام تعود -

 كالعادة يظهر فجأة ويختفي فجأة! ت بظهور جاحظ العينين هكذاأتفاج

 جاحظ العينين، أرأيت ما فعلت هذه السيدة؟  -

 ...ًكن رجلا وأهرب من ماخورك  -

 وه، ألم تطلب مني البقاء؟أنت متناقض أيها المش!! أهرب  -

ألم تمت يوم أرتطمت ...  الحياةَأطلتلقد ... أنكر أنني دعوتك لشيء  -

 برائحة أنثاك؟ أم أن روائح النساء ما عادت تعنيك؟
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ــ ــودةصم ــادت موج ــا ع ــب م ــا مرتفعــات ... طحات الح كله

الأخـضر مـا عـاد ... وكلهـا جـرداء... جبال وأودية.... ومنخفضات

  ...يغزو مرابع الحب، فالجبال جرداء والأودية قاحلة

 ولا تمطرك؟ ... أيها الحب لماذا لا تزورنا؟ لماذا الغيوم تأتي وترحل

 لماذا لا تتسرب مع أشعة الشمس؟ 

 لماذا لا تأتي مع النسمات العليلة؟ 

  الأخير؟ َأهذا قرارك

 ؟عودةلل ٌ بلا موعدٌرحيلأ

ئب سفر، حط في قلبي ساعة عبـور، فـتح ًكغريب جاء محملا بحقا

جاء وقـت  ...وسكن، وعندما مل... حقائبه وأخرج محتوياتها من حب

 !لملم حاجياته على عجل ودفع الحساب ورحل ...الرحيل

وعندما يحـين الوقـت، ... يسكنه الغرباء لفترة... أصبح قلبنا كغرفة فندق

ويرحلون بـلا ...  بعثرةفي... ويتركون القلب في فوضى... يلملمون حاجياتهم

 ... بتنظيف القلب من الفوضى... ونحن نبتلي بالفراغ... عودة

 ؟ كيف ننظف هذا القلب من أشيائهم التي تركوها هنا وهناك

مـن اخـتلاط الـدم ... ؟  مـن بـصماتهمكيف ننظـف هـذا القلـب

ُمن ذبيحة سفكوها على أسرة الح... بالدم َّ
 ب؟ِ
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  بلا مأوىًوحيدالئلا أبقى ...اتركه معي... رحلدع طيفك حينما ت... بُأيها الح

 ...لا تفارقني... دع لوحتك هنا...دع رسمك وخذ القلم

َدع بسمتك، دع ضحكاتك، دع قبلك يا حبيبي  حينما ترحل... ُ

 يتركون بعض الأثر...فحتى الراحلون عنا

 حينما ترحل... دع طيفك عندي

 سفارة حين يغادر ... فأثر الحبيب

 ...سافروحضور حين ي

 وخذ ما تشاء ... دع طيفك هاهنا

 .لكن دع لي بعض الأمل

ن ّ أمـا في المـاخور فـنحن مـدعو...ً معتادا على كبت المـشاعرُكنت

 ...ّمدعون لمشاعر مزيفة... للكذب

مطلوب منـك أن تظهـر مـشاعر تتغـير حـسب الزبونـة ورغباتهـا 

 ... ولكنها ليست سوى مشاعر مصطنعة

 ! بينما أنت تتمزق وتنهار... قه وأنك تتمتع وتتلذذخر بأنك تعشأن تخبر الآ

 ...فوضى مشاعر وضجيج قلب

  ...ئات المراتيمكم أكرهك يا ضجيج قلبي وأنت تطرق صدري في اليوم 

  ... حقيقيٌولا مرة طرق بابك حب

 مصطنعةمكب لإبتسامات حياتي كومات من نفايات المشاعر المزيفة و
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 ينتهـي هـذه الأقنعـة بمجـرد أن على الأقل استطيع أن أخلع عنـي
 .بمجرد الإنتهاء من نزف الرغبة... الأمر

كم مرة تموت مشاعرنا داخلنا لأننا في لحظة ضـعف سـلمنا قلوبنـا 
ًلنحات بدل فنان، فأخذ يضربها بشدة ليصنع قلبا مشوها ً ٍ ... 

 لا تتحمـل ضربـات ازميلـك ... اللحمية الصنع...قلوبنا البشرية
أنها مصنوعة ليرسمها فنان بارسي بريشته اتخذ زاوية ! الفظالنحات أيها 

في إحدى الشوارع الضيقة المبلطة في بـاريس ليرسـم القلـوب فقـط ولا 
 .شيء إلا القلوب

ما عادت المصائب ف...  مراحل حياتيأسوأأنا في هذا الماخور أعيش 
لأول مـرة أتين هنا  عادت دموع النساء اللواتي يوما... ّالأخرى تؤثر في

 ... ثر في داخليتؤ
 ...مجرد ما انتهيالأن ب... ًكنت سابقا أحضن الباكية إلى أن ترتاح

 ... اتركهن يبكين وحدهن على السرير وأرحل إلى كأس الوسكي
 !ُما عدت أبالي

 ... ًما عادت الرومانسية تعني لي شيئا
قطعة ثلـج تـذوب تحـت !  أجزم أنني قطعة ثلج بلا مشاعرأكادبل 

 ... ً وستتبخر قريبارالشمس بإستمرا
فأنـا ... قد ولىفريدة الرومانسية ال وذتميم ... تميم القديم قد انتهى

فينيقـي التـاريخ ولا  فرنسي الهـوى ولا فينيـسي العـشق ولا ُلستالأن 
 . الرواياتإغريقي الفكر ولا يوناني 
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 ... ًلا شيء من هذا أبدا

... ونارسماء ... حضور وغياب... لرومانسيتي فرح وحزنما عاد 

 ... رب وشيطان

 !حيوان ناطق يجتر خيباته... أنا كومة من لحم تكسو عظام

ٌمتسكع أنـا عـلى شرفـة لـيس لي فيهـا مقعـد ولا ... هنا في الماخور ٍ ٌ
 ...فنجان قهوة

كنت في أول الأمـر أبلـل ... لة تعمل بمفتاح يحركه وضاحآأنا هنا 

 فأنـا أمـلأ جيـوبي بـما ًريقي بالدموع وأختار البقاء رغما عني، أمـا الأن

 .أحتاجه وقد قررت البقاء

 لـذاتي القديمـة، فقـدت عـودكنت أحاول بالعمل في المـاخور أن أ

 .الجديدة، ولم يبق سوى الغلاف

  عن الحب؟ ُهل توقفت: ًكنت أسأل نفسي سؤالا

أنـا لم اتوقـف !  في قلبي مشاعرُ ما زلت أحب أولادي اذا فما زالأنا

قفت عن الحلـم وحيـنما يتوقـف الإنـسان عـن ًعن الحب يوما لكني تو

 ... الحلم يموت

 ...  لكنني أنا مع وقف التنفيذ...أنا أنا

كان هنا ورحـل ضـد : وإن سألوك عني يا جاحظ العينين فقل لهم

ونحن لا نموت لأن ...حينما نتوقف عن الحلم نموت: قل لهم... التيار

 فتنادينا ونحن نسمعها... الحياة انتهت، بل لأن أمنا الأرض اشتاقت لنا
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فنعـود إليهـا بعـد التعـب والألم فتأخـذنا في أحـضانها ... ونلبي النـداء

 .وتضمنا بهدوء

 لماذا نتجه للماخور وللملهى وللمرقص؟ : سألني جاحظ العينين

 وكل منا يعـاني مـن نقـص مـا، ... منا لديه احتياجاتهٌكل:  لهُقلت

اقص منــه فيحــدث ســيكمل النــ فينــا أن الــشريك ٍ واحــدُ كــلُويظــن

 ولكن نكتشف أن النقص الذي فينا يتسع مع مرور الوقـت ...التكامل

 وتأخذنا أمواج اليأس فـلا ... فنمتلئ خيبة،ويزداد بوجود هذا الشريك

فتتكرر ... كمل نقصناُفنبحث عن آخر ي... نرتوي ولا الشريك يرتوي

ّنفس الأحداث ويزداد النقص ويـزداد الإحتيـاج وتتـسع الهـوة ون زيـد ُ

ًنقصنا عمقا واحتياجنا عرضا وحزننا طولا ً ً ... 

 والحل؟ -

أن نطمـر ... خلناتي بداأن نقتل الروح ال! الحل يا رفيقي هو الصمت -

أن نحـاصر أنفـسنا خلـف أطنـان مـن ... ا تحت الـترابكل مشاعرن

أن نقتل كل هذه الأشياء التـي ...  المحبةسد خلف ... البرودةسمنتإ

وأن ...  نمارس في احتياجاتنا ورغباتنا الجريمـةأن...  بلا رحمةبداخلنا

 وبعـد أن ننفـذ الجريمـة نخفـي ...صمت وهـدوءنفعل هذا الأمر بـ

أن نقتـل ذواتنـا الحل هو ! ًكأن شيئا لم يحدث... وننكر الأمر! السلاح

أن لا ثـم عليـك ...  وأن لا نترك أثر لفعلتنا،الداخلية بهدوء وصمت

ًعت أحلامك قطعا قطعا ومزقتها ًتندم لاحقا بعد أن تكون قد قط ًأربـا ً
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أن ثـم ... رمـادأحرقتها حتى تصبح مجرد وأشعلت فيها نارك ثم ًأربا 

 حدث  الذيوحتى أن تنكر أنك تعلم ما... تخفي معالم الجريمة للأبد

 . لذلك أنا أنكر كل شيء!أصلا

ّيكاد الناس يجمعون على الاعتقـاد بـأن اللـص و القاتـل و الزانيـة  " - ّ ِ ِ ُ ُ ُ
ِيخجلون من عملهم و سـيرة حيـاتهم ِ ِ ُ ولكـن الواقـع خـلاف ذلـك،َ ّ ،

ِفالذين دفع بهم سوء الطالع، أو قادتهم أخطاؤهم الشخصية للسلوك  ِ ُ َ
ا شائنا يألفون مع الأيـام ذلـك المـسلك ً ّمسلك ً ُ ويـصبح مـن العـسير ،ِ

ِإقناعهم بقبحه ُ ُ"١. 

 

                                                             
ْليو تولستوي   -١ ُ ْالبعث ( ِ َ(. 
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 فـترة مـرت...  أطفـاليبالنسبة إلىعيد ال هوكأن...  في البيتُجلست

ً كنت مرهقا جدا للذهاب لبيت ...طويلة لم يروني فيها  ..."ياةالح"ً

فقررت .. . فيها من كثرة النساء حوليًمرت أيام طويلة جدا لم أرتح

 ...ازة هذا اليومأن أخذ إج

حتى مزقوا ورق الهـدايا اشتريت لأطفالي هدايا جديدة، وما أن شاهدوها 

... ًوالكراتين التي تغلف الألعاب تمزيقا، وأخرجوا الهدايا وهم يهتفـوا بـسعادة

 ...ووجود صحن الحلوى أمامهم ... وجوديوسرعان ما نسوا 

ُكنت اذكرهم بوجودي الهـدايا وحـدها ف... كلـما تحركـشت بألعـابهم... ُ

 ."بابا"ًكانت تذكرهم بأن هناك رجلا اسمه تميم يعتني بهم وهو 

ًويمرحـون وأحيانـا كنـت ألعـب جلست أمـامهم وهـم يلعبـون 

 ...أو أعلمهم ماذا يفعلون! معهم

 كل هذا الوقت خلال ُنسيتو ،كنا نلعب بمرح، ونضحك بجنون

ه إلا لعبـة  لا شيء يثـير...ً طفـلا يمـرحُما اقترفته مـن أمـور ورجعـت

 ...وقطعة حلوى
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كم أحبهم أطفالي، ليتني أموت قبل أن يكتـشفوا حقيقتـي أمـامهم 

 ! ويتعرضون لصدمة حياتهم

لا يهمني العالم كله ولكنني أخـاف عـلى أولادي مـن اكتـشاف أن 

 ... ًرجلهم كان عابثا

أو سـأفعله ولا ... حاسبني العالم كلـه عـلى مـا فعلتـهلا يهمني إن 

أن يكرهنـي أُريد لا  العالم كله خياناتي وخيباتي لذاتي لكن غفريهمني إن 

ًلذلك فأنا امشي ببطء محاولا البحـث في هـذه الحيـاة ...  ماًأولادي يوما

  ...عن مساحة فارغة بين الألغام

ُلا أريد لغما ينفجر بي وبهم، وإن دسـت عـلى لغـم أريـد أن أكـون  ٍُ ً

وني ويـشعرون بـالخزي ًوأن أموت بعيـدا عـنهم فـلا يتـذكر... ًوحيدا

 .والعار بسببي

  ...حيث صورتي الكبيرة... نظرت للحائط

 ! أضحك فيها

 ...ًصورة قديمة جدا

ٌ مضى؟ شيء ما مختلف فيهـاّلكن ما بالي أراها مختلفة عما أطلـت ... ٌ

ولـشدة مـا نظـرت ...  تستفزني دون أن أعرف الـسببيالنظر فيها وه

 الـصورة َبـل أنـت: ُا أم أنت؟ قلـتأهذا أن: إليها قال لي من في الصورة

 ُ كنـت أنـا الأصـلمـاذا لـو: فقال لي ... نسخة طبق الأصل عنيَوأنت

  النسخة؟ َوأنت
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 .ماما طلبت مني أن أمسح الغبار عنها: لمستني أميرتي الجميلة وقالت لي

 ... شعرت أن اهتمامي إبتعد عنها ولو للحظات! الطفلة شعرت بي

ُشكرتها وقبلت وجنتها ّ  ... فعادت تلعب في دميتها...َ

ُوأنا عاودت النظر للصورة فكأنها صورة لجاحظ العينين مـصلوبة 
 ...على صدر بيتي كأيقونة جنائزية

 الصورة التي أخذناها قبل فترة لتكـون جـاهزة لتوضـع تحـت أنها

 ... الهيكل في قداس الثالث والتاسع والأربعين بعد وفاتي

ًلا أبلغ أبدا  عندما تتزوج عليك أن تتقن ...عائلاتناأنه تقليد في ... ُ

التـي الحزينـة  وأن تحبذ المناسبات ،أشياء كثيرة أهمها أن ينمو لك كرش

 لأحاديث عن بطولات وهمية المتزوجون لا العزابالرجال يتجمع فيها 

أن وبرفقـة زوجتـك يـتم دعوتـك إليـه زفاف كل وأن تحضر ، للأجداد

وأن تـرقص وإياهـا بإبتـسامات  التي تزوجتها للتـو،تعاملها كحبيبتك 

ً وأن تتقن هذه المسرحية إتقانا تاما، ،كثيرة أمام الحشد أن تأخـذ ًأخـيرا وً

 ...صورة كبيرة تنصبها في صدر البيـت لتكـون جـاهزة لمناسـبة موتـك

 !مشاهد مسرحية تتكرر كل يوم

 بعـد أن كانـت تتعرض للإنتهاك والنظافةلكن ما بال هذه الصورة 

 موعد إستخدامها؟؟ هل جاء مهملة

درجــة أن ملامحــي في للم تتعــرض للمــس ًمنــذ مــدة طويلــة جــدا 

 !!!الصورة إختلفت بمجرد مسحها من الغبار
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 ؟ إزاء ما حدثً موقفاألا تتخذينأيتها الصورة على الجدار 

 تبتـسم ... تنظر ولا تنتظـر في الصورةيقونةالإالرجل ما بالك أيها 

ٌصـامت ... ٌجامد لا تتحـرك. ..يسمع لك صوتن ولا ئ ت...بلا سبب
 ..ٌممل لا تتململ... لا تنطق

 ؟لا تمل هذا الموقف السلبيأ ...لا تمل من النظر إلى المجهولما بالك؟ أ

 ... ما بالك أيها الأبله لا موقف لك

من علقك على جداري؟ من صلبك على حـائطي؟ مـن قـال لـك 

 ؟أنك بشري تشبهني

 ... لا تشبهني في شيءَأنت

ً أنت؟ لا تتخذ موقفا أيضاَما بالك: ًفي الصورة نطق أيضا وقال من ثم أن ً! 

 ...كانت زوجتي بعيدةو... كان أولادي ما زالوا يعبثون بكل شي أمامهم

قلـت ...  سألتني ماذا أرغـب أن أشرب...فجأة شعرت بها خلفي

 ! ًبعد قليل جلبت لي كأسا من الأعشاب وجلست ...لها قهوة

 أردت أن يمر اليوم بسلام... انظرت للكأس ولم أناقشه

 لماذا لم تذهب لعملك المسائي اليوم؟ -

 ... في العمل يوم راحةمديري من ُأنا تعب وطلبت -

 ... أحاول تجاهلها وأركز على أولادي وأساعدهم في ألعابهمُكنت

 !أنا أعلم -

 ماذا عساها تعلم؟ ف...  شديدٍنظرت لها برعب
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 ... تركت الحديث لها...لم أنطق

ة رائحـ... خمـارةأنـت تعمـل في ...  مطعـملم أنك لا تعمـل فيأنا أع -

 !المشروب تفوح منك كل ليلة

... أت من روعي بكل الوسائل التي أعرفهـا والتـي لا أعرفهـاهد

... ليبـل ريقـي... ًمسكت كأس الأعشاب أريد أن أحتـسي منـه قلـيلا

ٌمحقق  كأنها وهي تراقبني... ً الكأس فأعدته فورا إلى مكانهةألمتني سخون

 ... ًقبض علي متلبسا بالجرم المشهود ولا مجال للكذب ولا مفر 

 ...ثم أكملت حديثها

 لكـن حياتنـا أختلفـت للأحـسن ...الخـمارةلا يهمني ماذا تفعـل في  -

 ...ًبمجرد أنك أصبحت تعمل مساء

 لم أنطق

 ؟خمارةٍلماذا لم تحاول العمل بمكان أخر؟ لماذا  -

 .بة وبدون مردود ماليكلها أعمال متع... ًلم أجد شيئا -

  نساء؟الخمارةهل يوجد في  -

لا نـساء ...  أنه بـار رجـالي...بحق االله هذا يسمى بار وليست مرقص -

فقط يأتي الرجـال لإحتـساء المـشروب وعمـل ... ولا رقص ولا غناء

ًأنه بار محترم ولذلك يعطينا المدير راتبا مجزيا... صفقات أعمال ً. 

 .ر من المشروبثفقط لا تك -
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 بيـنما قالتهـا لتنهـي ، جملتهـا الأخـيرة لتـوحي لي بأنهـا تهـتمقالت

 ...الحديث الذي طال أكثر مما يجب بيننا

 ! تركتني وذهبت للمطبخ

...  منـذ مـدة طويلـة بيننـا والأطـولالأول هـوكان هذا الحـديث 

ًشـتري شـيئا أو ا  على شـاكلة تكون،فأحاديثنا التي لم نكن نتصارع فيها

 .فقط... ًفعل شيئاإ

 .الحمدالله! بدون صريخ... نتهى حديثناا

تركتني في زاويتي المعتادة أراقب الأطفال وهي ذهبت إلى زاويتهـا 

 !المطبخ... المعتادة

 .ً من هذه المرأة هي تعانيه منك أيضاهكل ما تعاني -

 !!!الصورة نطقت

 جاحظ العينين؟  -

  .نعم -

 ...  لكُاشتقت...  فيهاَأين كنت يا رجل؟ من مدة لم أراك -

أنـت ... ً زوجتك تعانيه منك أيضا من تغير الموضوع، كل ما تعانيهلا -

 .قتلت أمانيها كلها

 .ًنعم، أعلم ذلك جيدا يا جاحظ العينين -

 هل حاولت أن تسمع قصتها؟ -

 .لا -



 88 

 .اذا لا تحكم عليها -

... من يبحث عـن شيء فيـك ليغـضب منـك يا جاحظ العينين هناك -

ي لا نبحث عن أشـياء أنا وزوجتو! وهناك من يبحث فيك ليسعد بك

 لا مـشاعر فيهـا ولا ...علاقـة سـطحية ..علاقتنا علاقة قشور... فينا

قلـب زوجتـي ! لا حب فيها ولا أدنـى مـستويات الرومانـسية... ود

وإلتـصاقي ! ًومرور غيمتي عبرها لن يغـير فيهـا شـيئاصحراء قاحلة 

 ...بهذه المرأة قتل في داخلي كل شيء حي

 ...أتركها -

 زواجنا زواج مـسيحي لـيس مـن الـسهولة بمكـان أن ...لا استطيع -

 ... ثم ما ذنب هؤلاء الأطفال ليعيشوا بدون أب أو أم... أتركها

 ...ً شيئان بطاقتكما السلبية ولا يقولونهم يشعرو -

 فعلنـا مـا يريـده المجتمـع ...ماذا أفعل؟ لا استطيع أن أصلح الوضع -

 شيء استطيع أن أفعله  لا!باقي ما تبقى لا يهم... زواج وأطفال... منا

 .لأحمي أولادي من هذه الطاقة السلبية
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 هـو عمـلي يـشه،ما أعنسيني ُالعمل هو المكان الوحيد الذي يكاد ي

ضع  وعندما لا أكون في مكتبي المتوا،الصباحي، راتب قليل وعمل كثير

 ! أكون في أحد المواقع الأثرية

معـولي  فعندما أمـسك ...واذا كان هذا العمل يدر القليل فأنا أحبه

المكـانس  والعربايـات والفـراشي والصغير وأكون بين الرفش والقفـف

 ... وأدوات التنقيب بمختلف أنواعها أشعر أنني فنان

أفقــد الإتــصال في واقعــي واسرح في قــصة المكــان الــذي أســبره 

 ... ايأخذني لأعماق الأرض وأذوب فيهف

وليـت المربـع الـذي ... أحفر بيدي أو بأدواتي وكأنني أحفر قـبري

... وأهـلي وخـلاني... ينساني رئـيس البعثـة وزملائـيفأحفره يطمرني 

  .... وزوجتي ونساء الماخور...وصديقي جاحظ العينين وأعدائي

 ولا أعـود... ًليت المربع يلتهمني فأصبح تمثالا وأمـوت في مكـاني

لكنـي عـلى الأقـل الأن ...  للماخور ولا للنساء ولا لأحـزانيللبيت ولا

 ...أدفن مع أكوام الـتراب التـي أخرجهـا الكثـير مـن دمـوعي وأهـاتي

 .لكن هيهات... استخرج قصة المكان وأحاول دفن قصتي معها
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ذاكرة للنـسيان، تلـك الـذاكرة التـي ترافقـك بإسـتمرار وتحـاول 

وكلما حفرت في الحفرة لطمرها تتذكر أنهـا أكـبر مـن ... دفننسيانها بال

 .ٌولا أنت قادر على الحفر أكثرُولا أنت تنسى نسى َفلا أنت ت!... الحفرة

ًأحيانا أجلس في الحفرة لساعات طويلة لا أريد أن أفعل شيئا فقـط  ً

ًيجلب لي أحد العمال كأسا من الشاي وأنا ... ًأجلس صامتا أو اتمدد فيها

ًثم يجلبون لي فنجانا من ... أحب الشاي فأتركه للذباب يتصارع عليهلا 

أشرب القهوة في قفـصي، ... فلا اسمح للذباب بالإقتراب منه... القهوة

 ... ُوالعصافير خارج الحفرة تغرد

ومـا عـاد قلمـي ... تسرب المساء إلى الحفرة والشيخوخة إلى قلبـي

فيختـار ... الوقـوف يتعبـهًيقوى على الكتابة طويلا، النهوض يرهقـه، 

بقايا حبره حتـى التـي ... التمدد مثلي لأن التعب والملل تسرب إلى حبره

 ... نزفها على الورق

خترت أن أبقى قلـيلا أترك العمال المكان ورحلوا إلى بيوتهم أما أنا ف

في لحظـة مـا هـب ... فالنجوم تروي هذا المساء قصة عني لباقي الكـون

فـركتهما وسـمعت صـوت ... غبار إلى عينـيهواء خفيف فطار بعض ال

الغبار يا صديقي هو رماد : جاحظ العينين فوق من أعلى الحفرة يقول لي

ليرحل الرماد ويسكن عيوننا لأن الأرض ... الأرض الميتة تحملها الريح

تسكن بيوتنا لأنها منا وتـسكن كتبنـا ... تحبنا ولا تستطيع أن تتخلى عنا

 الماضي جثـة هامـدة يـا ...نور بصيرتنا لأنها لأنها قصتنا وتسكن عيوننا
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جثة ستصيبها العفونة عما قريب، ولا أحد يرغب بـأن يـرى ... صديقي

فأكرم ماضيك الجيـد بالـدفن ! وإكرام الميت دفنه! ًحبيبا له يتحلل أمامه

ًوأما ماضيك السيء فأهل عليه جبالا من الرمـل دون شـاهد ... المحترم

 .قيه بجانبك لئلا يصيبك المرض والإعياءدفن ماضيك ولا تبا... قبر

 .جاحظ العينينكم أنت حكيم يا 

 ... وتكرر القصة...حل المساء وحدي في هذه الحفرة

 عمـلي المـسائي ...سـأذهب للماخـور... ِأتيت أيها المساء ولم تأت بجديـد

 .الخيانةٍوأنا لا أرغب أن أترك هذا الرقاد على أرض يابسة لأنام على سرير 

 ... باح الباكر أعود للحفرةفي الص

 تختلط دموعي مع تراب الحفرة فأي قصص المكان سأكتبها؟

ًعندما أبدأ بتقشير طبقات التربة والصخور طبقـة طبقـة بحثـا عـن 

في كـل مـرة عـن جـرة وأنا في خضم البحـث  وأكتشف 1الأرض البكر

ًأحيانا كاملة وأحيانا  ًأحيانا كاملا وأحيانـا مكـ ًأو صحنامكسورة ً ًسورا ًً

                                                             
مصطلح يستخدم في الزراعة للإشارة للأرض التي لم تزرع، وفي علم الأثار  -١

يرة من نسان القديم والتي غطتها طبقات كثللطبقة التي كان يستخدمها الا

 وكأنها تقشير برتقالة والهدف من "تقشير الطبقات"التراب والحجارة، ويقال 

هذه العملية نزع الطبقات الزمنية المتراصة فوق بعضها البعض طبقة طبقة بعناية 

ودراسة محتوياتها وتحليلها وتسجيلها، وليس كالحفر العشوائي الذي يهدف 

 .مام بالطبقة الأرضية ومحتوياتهاللوصول للقى الأثرية، والكنوز دون الإهت
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ٍأو عن عملة أو عن تمثال أو جزء منه أو نقـش عـلى حجـر أو ًأو سراجا 

ٍ في معبـد أو في ًسـواءأشياء أخـرى  فسيفسائية أو عظام بشرية أو أرضية

ًأشـعر أننـي قـدمت شـيئا ... كنيسة أو مدفن أو مدينة كبـيرة أو كهـف

 ... للإنسانية بعكس سيرتي الذاتية السيئة

ساعات الصباح الأولى حيث الوقت جميل في المربع حيث تقيم من 

إلى ساعات الظهيرة الحارقة تشعر أنـك تتـصل بـالأرض، تكـون أكثـر 

تتـصل ... ًتكـون أكثـر انـتماء وأكثـر وجوديـة... ًعمقا وأكثر روحانية

... ً السماء وتتحد مع الكائنات التي تأخذ من التراب مـسكنامعبسهولة 

 ...والتعبيهون عليك الجوع ... فيهون عليك الفقر

أو مـن  ًية وفـضية وقطعـا ذهبيـةذهبملات عُ ُفي وظيفتي أكتشفت

ّومخطوطات قيمة وتماثيل ونقوش ذات قيمة تاريخية وأثريـة معدن آخر، 
 ة الأثـارتسليمها لدئرًوكنت أمينا في توثيقها وتسجيلها و... وفنية عالية

 .ًتسليما حسب الأصول... حيث أعمل

 احتياجاتي الأساسـية لكننـي أحـب ورغم أن راتبي لا يكاد يغطي

 فيها وحـصلت مـن خلالهـا عـلى الكثـير مـن ُبدعُالمهنة التي أ... مهنتي

 لكـن كأثـاري... والقليل من المكافأة والترقيـة... رالمديح وكتب الشك

 .فأنا مؤتمن على التاريخ والأثار
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وخلال عملي بالأثار تعرفت على الكثير من الأثاريين من الـزملاء 

عملـت مـع الكثـير مـنهم ... مـن الأجانـب ومـن العـرب... ءوالعلما

 ... منهم من كان حديث التخرجُمتّوعل من بعضهم الكثير ُمتّوتعل

أه لو تدري زوجتي أن معظم الحفريات التي خرجت بهـا ... الفقر

ُمندوبا أو رئيسا للبعثة أكتشف ً  كميات من الذهب على شكل  في بعضهاً

وأننـي أقـوم ... و تلك الزجاجيات الثمينةأ... ٍعملة أو قطع أو أدوات

ــة الحفريــة لجــن لــو تــدري ... بتوثيقهــا وتــسجيلها وتــسليمها في نهاي

 .لثارت تلك المجنونة وأصابها الصرع... جنونها

 عـام كامـلنعم قطعة من بعض هذه المكتشفات قد تكفي عـائلتي ل

 ...  نعيش خلالها في رغدأو أكثر

هبية وأضعها خفية عن أعين الـزملاء أخذ قطعة ذلا أنكر أنني اشتهي 

 ... ًوأعيش ملكا... بيعها... أن أقوم بتهريبها... والعمال في جيبي

أن أرمـي كـل ... في بها واعتزل الحياة الموازية التي أعيـشهاتكأن ا

 ... أقنعتي التي ألبسها في البيت وفي الماخور وفي العمل

وأن أعـوض ... والأثـاث البـالي... أن أرمي كـل ملابـسي الباليـة

وأن أمنح زوجتي ما ... ه لهمتأولادي وأخرجهم من بؤسهم الذي أورث

 ... تريد فتتركني وشأني

ولكنني كلما سقطت ... قطعة واحدة تخرجني من بؤسي لعام كامل

... ً شخـصا آخـرتأسقطت كل مخططـاتي الدنيئـة وأصـبح... ٍفي مربع
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ًشخصا أكثر إلتصاقا بالأرض وأكثر قربا للسماء ً لا ... شخص مثـالي.. .ً

الحافلة أو في العمل وفي وفي  وفي المنزل " بيت الحياة"يمثل من ترونه في 

 .ٍأي مكان آخر

 .أريد أن أسرق إحدى هذه القطع: ًقلت لصديقي جاحظ العينين يوما

 ولماذا لا تفعل؟ -

 .إن الأمانة تمنعني من هذا الأمر -

 ...ضحك بشدة

رق يا صديقي بين خيانة زوجتـك لا ف! أي أمانة وأنت تمارس الخيانة -

 !كلاهما فعل معاكس للأمانة! وخيانة وطنك

 .ع يا صديقي لذلك أمارس الخيانة  الزوجيةأنا جائ -

انة وطـن لأجـل الـدولار والبقـاء عـلى وهناك من يمارسون فعل خي -

 . كلاهما فعل غير مبرر...كراسيهم

 .لا أريد شيء آخر... أنا أريد أن أعيش فقط -

هي كالحجارة كسرتها ...ياتك من تراكم المعاناة والألمبل أنت تبني ح -

بقوتك في أمانة العمل وعليك أن ترميها تحت قدميك لا أن تبقيهـا عـلى 

... ضعها يا صديقي تحت قـدميك... أن تحملها طول الوقت... صدرك

 .فترفعك لأعلى

 .أي أعلى؟ أنا أنحدر يا صديقي أنا أسقط بقوة -

 ... ً ولا أعرفه جيدا...ً جداكان يدهشني هذا الذي يشبهني
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 !!ذكي ٌأنه في دقيقة مجنون معتوه وبعدها بدقيقة حكيم

 أمـا المـاضي فأنـه ،بـن الحـاضرإأنـت ... بن الحاضر يا صديقيإأنت  -

على لا أنت الآن ما أنت فلا تتحسر على الذهاب و... ذهب ولن يعود

ًالإياب ولا على ما هدرته من الوقت حزينا وحيدا بلا أصدقا أنـت . ءً

فـلا ... أنت الأن ما أنـت... فلا توجعك بقايا الأيام... الأن ما أنت 

ًالوقت يعود ولا الماضي يصبح حاضرا ولا الحاضر يصبح ماضـيا إلا  ً

ولا ... ولا ما مضى يحضر وإن حضر فإنه لا يعود كما كان... بعد قليل

 ... ًالحاضر يسترجع ماضيا ولا يجتره لأنه قد ولى وراح

 .ًتأثيره ما زال باقياإن ؟  وراحد أنه ولىهل تعتق -

لا تـزاحم ... بن الحاضر فلا تلتفت للوراءإ أنت ...نعم قد ولى وراح -

 صليثم ... ٍبل اقفل عليها في صندوق اسمه تابوت... ذكرياتك بالألم

أو في ...  ثـم إلقيـه في البحـر أو في جـوف البركـانوقم بتوديعهعليه 

 وجعـكضع ... ربع وتعيد طمرهإحدى حفرياتك حيث تنتهي من م

قـد ... أنـه المـاضي... دعـه بـسلام... في المربع ثم ارمي عليه التراب

  تتمسك به؟ ذاتركك ورحل فلما

 .أنا أعيشه لحظة بلحظة... أنا لا أتمسك فيه -

ًيوما ما سـيعود؟ : ولماذا تقامر وتقول... ؟  العيش فيه فيولماذا تستمر -

ــديقي ــا ص ــاضي ي ــه الم ــود ...أن ــادت لا يع ــى ع ــذكريات ومت إلا ك

 . والأمل والمستقبلقتلت فينا الاحلام ...الذكريات
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 .الذكريات تقتل الأحلام -

هنـاك  "تذكر مقولة الأديـب الـروسي فيـودور دوستويفـسكي بـأن  -

لا تعـترف .. ."ذكريات يرفض الإنسان حتـى أن يعـترف بهـا لنفـسه

 .إنكر وجودها... بوجودها
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  "لو أخذت ذلك القرار لكانت حياتي أفضل "

 ! يًّ الجملة التي دوما كانت على شفتهذه

  ...لو أخذت قرار عدم الزواج لكانت حياتي أفضل

  الحـزندمـانإحتـساء المـشروب وعـدم إ والرهبنةلو أخذت قرار 

 ... لكانت حياتي أفضل

نعـم لكانـت ... لو أخذت قرار عدم الحياة لكانـت حيـاتي أفـضل

 !تلك الحياة التي تأتي بعد الحياة وقبل الموت... حياتي أفضل

من الأثار أو الذهب لتغـير ًلو اتخذت قرارا بسرقة قطعة أو قطعتين 

 ...  للشيطان ذاتياضطررت بيعلما ... حالي

  ...لما مددت يدي لوضاح

 ... فرت حاجات أولادي وزوجتيلو

  ...ًقع جوعالما سمعت صوت معدتي تقر

ً يمتلئ بالثقوب بحثـا لما دسست يدي في جيب بنطالي القديم الذي

 أيتهـا ...!أيها الثقب الخـائن... ًن أجرة طريق وقعت غدرا من الثقبع

... المربعات الخائنة التي أحفرها في المواقع الأثرية فتغريني بـما تقدمـه لي

 ...  أغض البصر عن جمالها أنولا استطيع إلا

 نعم سأخون... سأخونً شيئا؟ أتعلمي يا نفسيلكن 
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 . في قاموسي منذ الأن" لو"لكلمة لا ... ً مجددا" لو" لا أريد أن أقول

ٌسريعا جـاء تـصريح لجامعـة  مرموقـة للعمـل في إحـدى أمريكيـة ً

في  ...من مدينة عجلـون شمالإلى ال... في محافظة عجلون المواقع الأثرية

فيهـا بعـض الأشـجار نطقـة م... وعجلـونبين أربد ًمنطقة نائية تقريبا 

 ... "موقع بكر"موقع يفترض أن يكون ... هنا وهناكوالمزارع 

ً أن الموقع الذي ينون الحفـر فيـه لم يكـن بكـرا فعليـا فقـد  هيدهشتي ً

ًتعرض لمحاولات العبث والحفر غير الشرعي منذ مدة طويلة جدا وأصـبح 

ل بمحاولـة  وقام برفسور مات قبل سـنوات اسـمه الـدكتور خليـ...ًركاما

 ... ، بعدها تقاعد وسافر ثم علمنا أنه مات توثيق الموقع بحفرية انقاذية

مع السنوات ... ًكنا عبثا نحاول حماية الموقع من الإعتداءات ولكن

 .ًأصبح الموقع ركاما لا يصلح للدراسة أو التوثيق

التصريح صدر باسم البروفسور دانيال ويشاركه البعثـة عـدد مـن 

وإحدى تعليمات التنقيـب في .. .من جامعة أمريكيةطلاب الدارسين وال

دائرة الأثار والذي بموجبه يمنح تصريح التنقيب للجامعات والمعاهـد 

الأجنبية هو أن يرافق بعثة التنقيب مندوب عن الدائرة يشارك في عملية 

 ويقدم في نهاية العمل الذي قد يـستمر ،التنقيب ويراقب أعمالها العلمية

ً تقريرا علميا للدائرةًيع وأحيانا الشهورالأساب بعض المنـدوب ويحصل  ،ً

قـد و ، العلمـيالعمـللقـاء هـذا مالية على مكافأة  ذا التقريره بموجب

ًا مجزيا  مبلغتكون هذه المكافأة ،  راتـب الموظـفضـعافً يصل أحيانا لأً
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 دون أن توثـق في كما قد يحصل الموظف عـلى مكافـأة مـن رئـيس البعثـة

 .ة الماليةسجلات الدائر

 ...هذه البعثة تقرر لها أن تعمل مدة أسبوعين فقط

 قبـل بـدأ الحفريـة وقـدمت رئيس البعثة بروفـسور دانيـالل ذهبت

 أأنت مندوب الدائرة للبعثة؟: نفسي إليه فأجابني

 نعم -

ــ - ــك أن تبق ــتىيمكن ــع اذا أردت في البي ــه في الموق .. . لا شيء ندرس

 .سنطلبك عندما نحتاجك

كان أمامك الكثير من المواقع وتـستطيع أن ... ؟وقع اذالماذا أخذت الم -

أنـا لا أفهـم سـبب أصرارك ... ٍتأتي كل عام لدراسته أنت وتلاميذك

 . هذا الموقع الذي ناله العبثعلى أخذ

، وسـتأخذ ً يوميـالن نحفر فيه لذلك لا داعي لقدومكسندرسه لكن  -

ًحقوقك المالية كاملـة وفوقهـا سـنمنحك مبلغـا إضـافيا وسـ نعطيك ً

ًتقريرا علميا جيدا باللغة الإنجليزية عن نتائج الحفرية وما عليـك إلا  ً ً

 .تقديمه للدائرة وتأكد أن دائرتك ستكون سعيدة بالتقرير

فمـع أننـي كنـت ... كانت كلمات البروفسور دانيال مثيرة للـشك

ًالمشكوك بأن فيها ذهبا أو قطعا ثمينة ًل موقعا من تلك المواقع ّفضأُ حتى ً

ً كـان مثـيرا لـشكوك أذهب للموقعلكن طلبه مني أن لا ... فذ خطتيأن
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 عـساه ينقلنـي لموقـع ...أكبر فقررت أن أخبر عطوفة المدير بهـذا الأمـر

 .أحقق فيه أهدافي

طلبـوا منـي عـدم ...  هؤلاء لا يريدون الحفـر في الموقـعة المديرعطوف -

لأمـوال القدوم وأنهم سيمنحوني حقوقي المالية كاملة مـع مزيـد مـن ا

 .فقط إن جلست في البيت

 ماذا؟ كيف هذا الأمر؟ -

 .هذا ما حدث سيدي المدير -

ستذهب إلى هناك وستحفر معهـم وإن ... هذا الأمر غير مقبول... لا -

 الموقع والبعثـة تحـت ...ولا تخف... ًلم يعملوا في الموقع اتصل بي فورا

ل البعثة مثلهـا الرقابة الأمنية فنحن خاطبنا الجهات الأمنية لمراقبة أعما

 .ًاذا شككت بأي أمر فإعلمني فورا... مثل جميع البعثات الأثرية

 .عطوفة المديرأريد أن أعتذر عن هذه الحفرية  -

ثـق أًلقد طلبوك بالاسم وأيضا أنت أكثر شـخص ... لا يمكنك ذلك -

 .به في هذا الموضوع

 ...  إلى موقع أخر استرزق منهأذهبف... لقد تمنيت لو قال نعم

 !!! موقع قررت أن أدفن فيه ضميري وأخلاقي يكون قد تم نهبه بالفعلأول 

ــل ح ــل؟ لع ــضلمــاذا أفع ــة أف ــي في المــرة القادم ــبوعين.. .ظ  اس

 .وقد يتم إنتدابي لحفرية أخرى قد تكون أكثر فائدةويرحلون 
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رسالة في اليوم التالي ذهبت للحفرية وألتقيت بالبروفسور وسلمته 

 بتمعن وبـدت عليـه علامـات ا وقرأهاظر إليه، ن من المدير العامرسمية

 بـضرورة الإلتـزام  أصر المـديركانت الرسالة واضحة وفيها... العصبية

ًبالحفرية وحضوري يوميا وتسجيلي احداث الحفرية يومـا بيـوم  وأن ...ً

 !التقرير يجب أن يقدم في وقته

  مـنخـذ مـا تريـد: وقـال لي... لي البرفسور دانيال بتجهم وعـصبيةإنظر 

 . هم سيأتون بعد قليل... سيساعدك العمال... أينما تريدالحفرب وابدأ الأدوات

ثـم بروفـسور أنـت طلبتنـي أيـن طلابـك؟ أين تريدني أن أبـدأ؟ ثـم  -

 بالاسم فمن أين تعرفني؟

 ... نحن نعرف كل شيء يا تميم: تغيرت معالم وجهه وقال لي

 ً مثلا؟ أنبياءأأنتم؟ بأنكم تعرفون كل شيءكيف؟ لم أفهم ماذا تعني  -

 .نحن أذكياء... لا لسنا أنبياء -

 !!!غبياءونحن الأ -

نحن فقط نختلف عنكم بأننا نجيد تخطيط الأمور، وضـع ! لم أقل هذا -

ًأهداف لتحركاتنا، ندرس الأمـور جيـدا، نرتـب الأولويـات ونجيـد 

ًهذه البقعـة كلهـا ملكـا لي ... ذه الأرضلهأنظر ... وأنتم لا... العمل ُ ُ
 .نتهاء الحفرية إلى انالآ

ًحسنا سأقول لك : ًطولا وقال ليموضع يديه على خصره ونظر الي 

 فيـه، الحفـر هنـا غـير ًشيئا نحن نريـد دراسـة الموقـع أكثـر مـن الحفـر
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ــاسي ــل ... أس ــة لعم ــسنا بحاج ــن ل ــسات لك ــض المج ــر بع ــد نحف ق

 ! لكن أنا الأن مضطر للحفر كي يرضى مديرك...١مربعات

ُ مع أنني كنت عـلى حـق لكننـي ...أعلم، لماذا؟ لا شعرت بالخجل
الموقع يهمنا ولكن كدراسـة ثـم فـيما : أما هو فأكمل ...شعرت بالخجل

 !  مربعات، لكن يبدو أنني سأجعل بعض العمال يحفرونبعد الحفر

 لم تجبني برفسور لماذا هذا الموقع بالتحديد؟ -

 .هذا الموقع هو الوحيد الذي يصلح لنوع دراستي -

 .هو هذا النوعنوع دراستك؟ ما  -

ةـ في الحفـر -  تـم ... اذا هل ترغب أن تتعلم طريقتنا أم تريد فقط طـريقتكم القديم أن

اـول أن ... ما زلتم تتبعون الطريقة القديمة في الدراسة والتوثيق والحفر اـ أح وأنا هن

تـعلم وتـصبح ... أقوم بشيء جديد وأعلمه لطلابي وللجيل القادم هـل تريـد أن ت

 في الأردن؟أول من يعرف طريقتنا 

 ...طبعا أريد: ًقلت متحمسا

 .الحفرة الأجمل.. . انجل سأعرفك على... اذا تعال -

دث الإنجليزيـة وأنـا أفهمهـا حـهـو يت... شككت بفهمي للكلمة

 ًجيدا، لكن لماذا وصف الفتاة بالحفرة؟

                                                             

ً في علم الأثار حفرة صغيرة جدا الهدف منها استكشافي، المربع هو حفـرة المجس -١

 .متارلأكبيرة قد تكون با
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 الحفرة؟ -

 .ًستعلم لماذا لاحقا... نعم -

ًة بعيـدة جـدا نمشي إلى خيمتركنا المكان حيث خيمة كبيرة وأخذنا 

والسيارات وبعض الأشجار لا الخيمة وظلها إوكان لا يظهر من البعيد 

 ... لم يكن أحد في المكان... رباعية الدفاع

ّ تـدرس في الجامعـة إحدى طالبـاتي المميـزات وهـي  انجل:قال لي ُ

 ٢٦ً ستحصل على شهادة الدكتوراة مبكـرا عمرهـا لا يتجـاوز ...ًأيضا

أريـدك أن تبقـى بجانبهـا وتـتعلم ... ًة وجميلة جداسنة طالبة مميزة وذكي

اذا ... ولكي تتعلم منها لا بد أن تنصت لها وتنفذ ما تقولـه لـك... منها

اذا ... ًاذا قالت لك أكتب تقريرا ستكتب... قالت لك أحفر هنا ستحفر

اذا قالت لك أخلـع ... قالت لك أحضر معلومة من دائرتك ستحضرها

 ...ملابسك ستخلع ملابسك

 ... عن السيرُ له بإستغراب وتوقفتُنظرت

 أرجـوك ًإن كنت متدينا: توقف ونظر لي ثم أبدى عدم رضاه وقال

أمامنا عمـل ... عمل معي أو أن تعتذر عن البعثتيأن تترك دينك خارج 

 .مهمتيكثير ولا أريد أن تتعطل 

ي هذا البروفسور أنني مللت خلع ملابسي أمام الكثـير مـن رلا يد

 طلبـت يوأننـ... ًأن خلع الملابس مجددا لا يمثل مشكلة لـديالنساء و

 ...ًالإعتذار مسبقا ورفض المدير
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ًسريعـا هذه البعثـة  وأن تنتهي بعثةأموال هذه المشكلتي أنني أريد 

 ... ا وأبيعها لأهربهيةرلُقى أثوذهب لحفرية أخرى فيها ذهب لأ

 .بالية منها إلا ال!خلع الملابسبأردت أن أقول له أنني غير مهتم 

لا : قلت له وأنا أسير بإتجاه الخيمة خلفه وهـو مـستعجل في المـسير

 .المهم العمل... يهمني

أريد منك أن تفعل كل ما يطلـب منـك وسـتأخذ مـا ... هكذا أريدك -

 .تريد وأكثر

  "ًكأنني سمعت هذه الجملة من وضاح سابقا و" قلت في عقلي

 .ً فورابعثتكني من  أريد لطردتماذاأيها البروفسور لو تعرف و

ثم بدأ يشرح أهمية دراسة الموقع ككل من حيث الإبتعاد عن فكـرة 

 ذات إشارات محـددة ساتحفر مربعات في مكان محدد إلى فكرة حفر مج

 ... ًمعتمدا على خبرة ودراية

ًأكون مثل باقي اعضاء الحفرية مطيعـا وأن لا أنـاقش أن  ه يجبوأن

 ... ًلب مني فوراطُفي شيء لا أعرفه بل أنفذ ما ي

مئـة خـذ هـذه : وقـال لي ونحن نمشي أخرج مجموعة من الأموال

 ...دينار لك

 ... وضعهم في يدي وأنا مدهوش

ة بدايــة أمـوال ليــست أمـوال الحفريــة بـل مكافــهــذه الأ: قـال لي

 ... لا تندهش ضعها في جيبك وسر معي...العمل
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اً هـذا مبلـغ جيـد جـد... سـعيدوضعت الأمـوال في جيبـي وأنـا 

اذا بقـي هـذا ... ًوالـدائرة لا تعلـم عنهـا شـيئا... ة أول الخدمةأكمكاف

ت مثل هذه قد لا أحتاج لحفريـات كـي أنفـذ آالبروفسور يعطيني مكاف

 ...ًقد لا احتاج للذهاب للماخور قريبا... فيها ما أخطط

ظل يمشي امامي بكل قـوة وعنفـوان ... مشى البرفسور وأنا خلفه

 ...عمره وأنا ألهث أحاول أن ألحق بهنات من وكأنه شاب في العشري

...  بارعــة الجــمالٍ فتــاةفوقعــت عينـاي عــلىًدخلنـا الخيمــة معــا، 

تنظر لطاولة عليهـا  أماميكانت ... كأنها حورية من صنع إله... حسناء

رجال أشداء أعمارهـم أربعة ًأيضا فتاة مراهقة و بالطاولة  ويحيط،مخطط

تي شـيرتات سـوداء، ...  الملابـسنفسن في الثلاثينيات وجميعهم يلبسو

 جـزم ، سـوداء دون شـعار، قبعـات عـسكرية مبرقعـةبناطيل عسكرية

 ثم أعـدت النظـر للفتـاة التـي ،نظرة خاطفة عليهم... عسكرية سوداء

اسـتدار نـصف وقـد ًوهي أيضا تلـبس نفـس ملابـسهم،  انجل اسمها

 ... يتحرك لا اً، بينما بقي أسفل جسدها ثابتجسدها الأعلى بإتجاهي

 . لا أحد في الخيمة سواها وسوايوكأن... ليإنظرت ...  لهاُنظرت

  ...ً جدالةفتاة شقراء جمي

  ...طويلة

 ... ٍنحيفة ذات جسم متناسق



 106 

شعرها الأشقر كأنه خيوط الشمس قد حطت على كتفيها فأشعلت 

ًفي جسدها حرائق من الرغبة وجوا حارا من الحب ً ... 

  ...ٍن في بياض من الصفاءاما لؤلؤتن كأنهاعيناها الزرقاوت

  ...ا كأنهما حبتا فراولة حمراويناهدخ

  ...ها كأنهما حبتا كرز تريدان أن يأكلهما جائع للفاكهة المحرمةشفتا

 تريد أن تصعد عليهما وتدور حولهما دائرين صدرها كجبلين 

  ...تحج إليهما كل قوافل الحبكأنهما جبلان مقدسان تريد أن 

 ...ًجيئتا وذهابا... س بينهما السعيأن تمار

 للـسماء تحيـة ُترسل... طولها كأنها جسر معلق بين الأرض والسماء

 ... أرضية وترسل بركات السماء للأرض

 أليس هذا دور أنصاف الألهة؟ 

 ألعلها نبية؟ 

 ألعلها روح أفردويت جاءت تبحث عن مدفنها القديم؟ 

 انشليني مـن هـذا الكـابوس ...أنا تموز فأعيديني للحياةيا عشتار 

 ...لتعود الخصوبة للأرض... وخذيني معك

 أم لعلها أنانكي بعثت من جديد؟ 

 بريجيد؟ ألعلها 

 أم أنها إيزيس جاءت ترضعني من ثدييها؟

 ؟ ٍعلى صفحات رواية لكاتب رومانسي انجل تقينا ياهل سبق وال
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سنين ٍ مغمور مات قبل لشاعرغزلية في قصيدة شعر  ٍكنا كلماتهل 
فتحررنا من الهوامش وطرنـا ... طويلة دون أن يستطيع أن ينشر ما كتبه

إنسانية؟ وهـا نحـن نلتقـي ً وأصبحنا حالة " الهوى"فحملنا من النص 
 ...ًمجددا وهذه المرة جسدين لا كلمات

ات لا أعلـم كـم طالـت وأنـا أتأمـل هـذا المنحـوت البـشري ظلح
أجمل اكتـشافاتي ... أكتشفه بعدولم ...  الآنًالجميل جدا والذي أكتشفته
 ... ٍللأن في حفرية صنعها قلبي

 أهذا ما يسمونه الحب من النظرة الأولى؟ 
إلى أن أعـادني للواقـع صـوت البرفيـسور وهـو ... لحظات مـن الغيـاب

 !!!  انجل ِ جن بك ياهو الأخر... تميم... تميم... تميم: يح بإتجاهييص
ًير اليهم ممتعـضا منـي بـأن ًت الخيمة ضحكا والبروفسور يشامتلأ

 ...ينتبهوا اليه
 ...ًقال موجها كلامه إلي

 ؟ً نساء شقراوات في بلدكم مؤخراألم تروا
 ...وأنا لم أجبه لشدة خجلي... استمر الضحك

 هــؤلاء ... ممثــل دائــرة الأثــار في حفريتنــا...  هــذا تمــيميــا جماعــة
 . سيرين...جيلارد... جورج... جون... جيمس... انجل

 إلا... مـن أعـلى إلى أسـفلنظـرات جديـة ًوا إلي جميعا بتمعن نظر
ثـم عـادت مـن منتـصف جـسدي إلى أعـلى، كانت نظرتها عابرة انجل 

 ...  أمامهاتحدق في المخطط
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 ... ولما بدا لي أنها لا تبالي أصابني من الحب البلاوي

 .ر تنظر بيني وبين البروفسو وأعين الرجال ما زالتوأكمل البروفسور حديثه 

 سيبقى معنا معظـم الوقـت لكـن عملـه سـيكون الـتعلم مـنكم  تميم -

... ًينـصت لكـم جيـدا وفي سبيل أن يتعلم لا بـد أن ،يدةأبحاثنا الجد

ًوأيـضا سـيكتب ... سيبحث لكم عما تحتـاجون... سيلبي ما تريدون

أرجـو أن يكـون عنـد حـسن ... يحتاجـهالتقارير ويـتعلم مـنكم مـا 

ًتب تقريرا عن حفريتنا للدائرة وعليه يجب تنسوا أنه سيك لا... ظنكم

ًأن يحصل منكم على كل الرعاية والإهتمام وأيضا الحرص الـشديد أن 

خـذ لنفـسك  والأن تعال يا تميمو... الجيدة عناينقل للدائرة الأشياء 

 .قف معهم وتعلم منهمقهوة وال ًكوبا من

وذهب خارج الخيمـة من إبريق زجاجي شفاف، صب لنفسه قهوة 

ًفنجانا صغيرا منها ووقفت بين رجلين مـنهماا أنا فأخذت أم  وبـدل أن ،ً

 ...  انجل أنظر للمخطط الذي أمامي كانت معظم نظراتي لجميلتي

كانوا رياضـيين ... ٍنت كما طفل صغير بالقرب من هؤلاء الرجالكُ

أمـا الفتـاة المراهقـة  انجـل ًأتساوى بالحجم تقريبـا مـع... ضخام الجثة

 أين رأيتها يا ترى؟ أين؟ أين؟... ً حجماالصغيرة فأقل

ثم لفت نظري أن معظم الطلاب القادمين مـن الغـرب للعمـل في 

 وبعضهم كانوا حتـى معتدلةمهم اأجس...  مثلناعاديينالحفريات كانوا 

  ...صغار الحجم
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صغار في السن إلا اللهم من كان منهم يدرس الماجـستير معظمهم 

ًساد نحيلـة جـدا أو ذوي نوا ذوي أجـ كـاأولئـكحتى ... الدكتوراة وأ ٍ

 ...ممتلئةأجسام 

كـانوا رياضـيين في الثلاثينـات مـن  " الأربعـة جـيم"لكن هؤلاء 

 أين باقي الفريق؟ ! وأربعة فقط... أعمارهم

سأترك أجوبتي لفترة أخـرى ... بدأت تساؤلاتي تبعدني عن جميلتي

لـة ولا أريـد أن فأنا الأن أحتسي قهوة أمريكية وأمامي فتاة أمريكيـة جمي

 ... من أوهاميٌّيخطف هذه اللحظة أي

ًنعم أدخلت هذه الفتاة من اللحظة الأولى صراعا داخليا في قلبي ً... 

ِبين الغرام والغرام... يدور بين ملاكي الحارس وشيطانيًصراعا  ِ ... 

وشـدة ... ِلا يحتمل وطأة الحـرب ًصراعا يدور بينهما وعقلي الفقير

 ... يدوخه أدمانيًورأسا ... ِالقيظ

أشـعلت أدمـاني الـذي قويـت ... ةًهذه الفتاة أشعلت حربا داخلي

 ... عليه منذ مدة فشعرت بأنني ضعيف

ــيهما ــرد كل ــررت أن أط ــمي ... ق ــي الرس ــارس الراع ــلاك الح الم

 وقـررت أن أعتـزل ...والشيطان الراعي الرسمي للتمرد... للحروب 

 ...ًالماخور فورا

 !!!ًتخذت هذا القرار أخيرا؟ماذا قلت؟ أيعقل أنني إ

ًما كنت أبدا أتوقع أن أتركه بكل بساطة... كيف تركت الماخور هكذا ُ. 
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 ... ًجدا ٌ كبيرٌوداخلي ماخوركيف تركته 

وإن قويت على ذلك الماخور كيف سـأقوى عـلى هـذه الفتـاة التـي 

 ...ًأراها ماخورا الأن بكل مشتهياته وملذاته وطوفانه

 قلبي؟ هل اقتحمك الفراغ؟ أصابك يا الذي ماذا 

 أهزمك الجوع إلى الحب؟ 

 أوديتك؟ وات تشرق في اأم عادت شمس الحسن

  لتتعب هكذا؟ ماذا أصابك يا قلبي

ٌصيبك صمت قاتل ثم شوق للحرب؟ ماذا دهاك يا قلب لي وأنـت ٌ

وأنت الذي كنت ... الذي كنت عند كل مفترق طرق تركض كالأطفال

 . عند كل شهوة تنتفض كالأبطال

  ؟ يا قلبي هزمكما الذي

  من الذي فعل ذلك بك؟

أنـت الـذي ومن الذي استطاع بعينيه فقط أن يخـترق حـصونك؟ 

 ...  الباردة تشعل النيران تحت الملاءات البيضاءكنت

 ... ًأنت الذي كنت تشعل النساء حطبا من أشعارك

وتـصنع بأشـعة الـشمس ّفتصبح لآلئ ًأنت الذي كنت تمطر المساء نجوما 

  ...تصيد بها النساء ِالنجوم وتصنع قلائدهذه تضع فيها ًخيوطا 

  للأزهـارًمـزارا فأصـبح القمـر ً زيتيةًنع بالبدر لوحةأنت الذي ص

  ...ًوأرضا خضراء



 111 

 ماذا فعلوا في قلبك أيها المغوار؟
 ماذا أصابني؟ 

ًكنت يوما زنديقا   انجـل  مـنفي نظـرة عـين ...في لحظـةفأصبحت ً
فأزهـدت في الـدنيا  ...ًمـساءو اًحاصـبالـدير يتعبـد في  منقطعٍراهب ك
 بكـةوحارت في قصتي ح... والشهوات... والخمر... أزهدت النساءو

  ... كلام ولا أنا مع الصمت هدوءمع الحديثُ عدت فما... الروايات
 .. .ًأصبحت شيئا لا يقال
 ... في الخيال ًدرويشي يتأمل راقصا

 . .. ولم تذقه شفتاينبيذٌمخدر من ال
  الأن؟ ذا دهانيفما

  ... مع المصلين بخاشع ولا أنا مع السكارى بمستمتعُأنا لست
 قد نال منـه الـصيام ٍكائن في الديرالتصقت روحي بذاتها فبدوت ك

  ...صيامالشديد والوقت ليس ب
 . العودة للحياةهي انجل ولعل.. .إنما هو موعد الحياةموعد الصوم لم يحن 

 ؟بي انجل  ياِماذا فعلت
 ...انجل 

ِلا علاقة لي بك، لا أحبك، لا أنتظرك ولا احلم بك ِ ِ ِ... 
ًلا أعاينك سرا واشتهي وصلك ِ... 

 ...نعم أنا كاذب وألف كاذب...أكذب انجل ياأنا 
 .أنا اتمنى كل هذا وأكثر
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 وكنـت أقـف عـلى ،وقع الحفريـةفي اليوم التالي كنت أول الحاضرين إلى م

 ...  لكن لم يكن أحد في الخيمة وفريقهانجل لا المخصصةباب الخيمة 

ــراسيكانــت هنــاك  ــة كبــيرة وبعــض الك ــاول  وطاول بعــض المع

 ...  الأخرىوالأدوات

 ...لا شيء آخر

 ...  بالإحباطُصبتأُ

 ...  أن أرى هذه الفتاة الأن واليوم وكل يومُأردت

 ... ا الأن واليوم وكل يوم أن أكون معهُأريد

 ...  الأن واليوم وكل يوم أن أمنحها الحب وأن تمنحني قلبهاُأريد

بإنتظار قدوم أحدهم وذهب التفكـير بي تحت شجرة ٍ على صخرة ُجلست

ُإلى مكان لا أعرف أين هو بالتحديد لكن كنت  ... كالغائب عن الوعيٍ

 ... ٍ بيد قاسية على كتفيتُشعر

 وحييــت ُوقفــت...  دانيــالف فكــان البروفــسور إلى الخلــُإلتفـت

 البروفسور ورد السلام

 لكن لماذا أنت هنا؟! أنت نشيط -

 ! أقصد المجموعة...  انجل كنت بإنتظار -

 ما أغباني... ً خجلاُررتحموأ
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 ! انجل  -

 :ًنظر إلي مطولا ثم قال لي

 ...ًستأتي قريباانجل ... أدخل إلى الداخل -

ٍاها لعلها تظهر من إحـداها كعـروس دخلنا الخيمة وأنا أنظر لزواي

 ...  لكن سرعان ما دوخني عطرها الباقي في الخيمة،بالأبيض تزف لي

 ... رائحتها عطر بحد ذاته... أنه عطر مميز

ّ كأنها مخدفي الجو انجل يا ِ عطركُرائحة  ... ُ ثملت بهرٌُ

 ! بالعطرسكرت و انجل ياِبك ُسكرت 

 حتـى قـاطعني ِ المعطر بـكِهواك استنشقِاحتسيك ووما أن بدأت 

 :ًالبروفيسور مجددا

 هل لديك مانع؟...مت الحفرية إلى فريقينّلقد قس -

 مانع؟ لماذا يكون لدي مانع؟ -

 .أنت مندوب دائرة الأثار في الحفرية ولا بد لي من أخذ مشورتك -

 لكن هل لي بطلب؟...القرار قرارك... لا يهمني -

 تفضل -

 .انجل  يهأريد أن أكون في الفريق الذي تكون ف -

 .انجل  ستكون بالطبع في فريق... نعم ضروري -

 ًشكرا برفسورًحقا؟  -

 .العفو -
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 ... الثعلبابتسم

ــيم ابتــسامة  ــذا البروفــسور اللئ ــاكرةإبتــسامة ه ــه ،م  وعرفــت أن

 المهــم أن أكــون ســمكة ... لكــن لا يهــم...  انجــل أصــطادني بــشباك

أحكم عليـه س أما هذا الماكر فإن لف ودار معي ف...فقطانجل ... انجل

عنــدها ســأكون قــد وضــعت ... بالإعــدام بمجــرد أن تنتهــي الحفريــة

 ... انجل أفكاري وخططي بعلاقتي مع 

 ...  أن أكون معها وأن تكون ليًاهداسأحاول ج

 سبق أن  مثل هذاٍأهم عندي من هذه الحفرية الغبية في مكان انجل 

لغبـي مـاذا يمكـن أن يكتـشف هـذا ا! ًفأصـبح ركامـاحفر فيه أخرون 

 وغيره لم يكتشفوه؟

 ...صحوت من أفكاري على صوته

هـي ومجموعتهـا أمـا مجمـوعتي فتقـيم في  تقيم في فندق قريب انجل  -

 لا بـد أن تعـرف أن ...انجـلً قريـب أيـضا مـن فنـدق ...فندق آخر

ولا يوجـد بيـنهما أي  انجـل لا تختلط بمجموعـةمن العمال مجموعتي 

إلا عنـدما  انجـل  مع مجموعةستبقى أنتو  إلا عند الضرورة،اتصال

أطلب منك أن تأتي لمجموعتي وهذا لن يحدث إلا اذا زارنا أحـد مـن 

أنـت .. .، أو قاربنـا مـن الإنتهـاءدائرتك أو جاءنـا التفتـيش الأمنـي

 .أجبرتني على أن أقسم فريقي إلى فريقين

 .أنا سأعمل على أن لا يأتي أيهما للموقع... لا تهتم بكلاهما -
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 . الحذر واجبفذلك  ومع ...أحسنت -

عطرهـا يكـاد ... ًوبينما كنا نتحدث شعرت برائحتها تفـوح مجـددا

 ... في اعماقيمن أجمل الزهور والورود ًيخلق بستانا 

ــرت  ــأة ظه ــة فج ــشيقة وزوج ــودورا ع ــورة تي ــامي الأمبراط أم

 ... الأمبراطور جستنيان

 شر؟كان ابنة بطليموس الثالث عأم أنها كليوبترا اسطورة الزمان والم

 ًأيعقل أن تكون ملاكا أرسلها االله لنجدتي مما أنا فيه؟ 

 جعلتنـي !والفضل يعود لأمي... لا ما عدت أومن بهذه الخرافات

 .أكره كل الطلاسم والخزعبلات

 ٍألعلها فضائية من كوكب آخر؟ 

 ما الذي أقوله؟... كم أنا سخيف

ٌمن زمـان آخـر؟ روح شـبيهة انجل يا ِألعلك ٌ ! ر بي مـن زمـان آخـٍ

... الوحـلهـذا ًألتقيتها مسبقا وأتت لي لتنقذني ولتنتشلني من الغرق في 

 ! هذا1 حوض البطاء...هذه الرمال المتحركة ونهايتها الموت

ولـيس أمـام  انجل لا أعلم فجأة شعرت أنني بحضرة ملكة الملوك

 ... الجامعات كعالمة أثارىفتاة عادية تدرس في إحد

 ... ولمستها لأول مرة... ومددت يدي... يدهامدت ...وقفت وأنا أنظر إليها

                                                             
 . البطء -١



 116 

  ...فأصبتني الكهرباء

 تلك الكهرباءك  ولكنها بالتأكيد ليست،التي لا تقتلتلك الكهرباء 

لمـرة بهـدوء وجمـال ذلك التيار الذي يسري أنه ... التي تمر بك بلا رحمة

 .وتبقى ذكرى هذا التيار للأبد... وتستمر بالمرور للأبد

ٌيار قوي من كهرباء الحب وبقي داخلي ينفض أعماقي لقد أصابني ت
 .دون أن يقتلني

 :ثم نطقت سيدة الجمال وإله الحب

 .صباح الخير بروفسور ... تميمصباح الخير سيد  -

أنهــم كالظــل !  والفتــاة المراهقــةدخــل خلفاهــا الرجــال الأربعــة

كــانوا يحملــون صــناديق وعلــب وكتــب وأوراق وملفــات ... خلفهــا

ٌماكنها وتوزعوا كل إلى عمله بـدون أن ينطـق أحـدهم أي وضعوها في ا

 : ثم قال... وفتحهالكتبأما البرفسور دانيال فأمسك أحد ... كلمة

سـيبقى معـك عـلى مـدار ... سيكون في فريقك تميمالسيد ...  انجل -

... ستتولين أمـره مـن الأن... احجزي له في الفندق معكم... الساعة

 سـتتولين أمـر هـذا ق،ا بالأمس في الفند كما اتفقنأنا سأذهب لحفريتي

 وكـل ليلـة أراقبكم من بعيدس و الفريق الأخر أمرالفريق وأنا سأتولى

احتجتموني أرسـلوا لي وإن اذا ... سنجتمع في الفندق لندرس الوقائع

 بمجـرد ...ًتذكروا أمامنا وقت قصير جدا... احتجتكم سأرسل لكم

 .الوصول للهدف تعتبر الحفرية منتهية
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فريق يعمـل عـلى شيء مـا  ...هناك فريقان... ًن الكلام واضحاكا

 لكن إلهاء لمن؟ ولماذا؟... وفريق إلهاء يحفرسري 

في عقلي ما الذي يجعل البرفسور دانيال يـضمني لفريـق كنت أفكر 

 ! ما هذه البعثة... المهمة السرية بينما يجب عليه أن يضمني لفريق الإلهاء

  !البعثةكل لحظة تزداد شكوكي بهذه 

 : وقالـت فجردتنـي مـن أفكـاريمبـاشرة إلى عينـي انجل نظرت

 .حاضر بروفسور

 : مع الفتـاة المراهقـةًأعاد البرفسور الكتاب إلى مكانه، وقال مغادرا

 وأنت يا تميم لك مبلغ مئة دينـار عنـدما تـصل ...انتبهي للوثائقانجل 

 . بيننا المكافئاتمرأ، أرجو أن يبقى  انجل ك إياهاللفندق ستسلم

 .أمرك بروفسور دانيال: رددت بسعادة بالغة

 ...أصبح سيدي وأنا عبده.. .لقد امتلكني هذا الصعلوك

 كل يوم مثل هـذا المبلـغ وسـأجني ...أمس منحني مئة واليوم مئة

ًمبلغا جيدا أدخره لأحضر لا خاتم ألماس، وأطلب يـدها كـما هـي نجل ً

 !عادة الأمريكان

 لم تكـن مثـل ...ة على الطاولة خريطة المنطقةوالرجال الأربع انجل فردت

الخرائط التي تستعين بها الفرق الأثرية والتي تشتريها من المركز الملكي الجغـرافي 

 ... بل كانت خارطة قديمة فيها الكثير من الرموز والإشارات
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أخذوا يتبادلون الحديث في قياسات وأبعاد واحداثيات بين القدس 

كانوا يفتـشون في الكتـب ... عجلون والكركثم بين جرش و... وعمان

... ٍالقديمة والجديـدة عـن أبعـاد ورمـوز وينظـرون لـصور بـالمكبرات

كـانوا يحـاولون ... وكانوا يتحدثون عن دقة أبعاد هذا الموقع وإحداثياته

ساعات وهم يقرأون في الكتب والمخطوطـات ... التوصل لنقطة معينة

 ... جويةويراجعونها على خرائط متعددة وصور 

 لم يوثقـوا مكـانالأغبيـاء عنـدما حفـروا :  انجـلفي الأخير قالت

ً بعيـدا عـن مكانـه ونحـن الأن متورطـون بهـذا رمـوه... ً جيـداالمسمار

 .ًلا أعرف هل وثقه البرفسور خليل جيدا أم لا.. .الأمر

 أي مسمار؟:  لهاُقلت

 ووضعت في فمها قلـم رصـاص وأخـذت ،نظرت لي من فوق إلى أسفل

 .عن مكانه الأصليو... المسمار الذي نبحث عنه: ب به بلسانهاتلع

فاستمرت تقوم ...  بهاُننتُرفت أنني جَوع... جن جنوني بحركتها

 ... بمن حولناأبها دون أن تعب

 ...جنُلعلها تريد مني أن أ

 ...وكيف شكل هذا المسمار

 .اها مسمرتين على بنطالي وبقيت عين... إلى بنطالي...نظرت لأسفل

المسمار رمز ... ددةحسب وثائق مح يفترض أن يكون هنا مسمار حديد -

 .لشيء معين
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ًفي الخيمـة كـان يومـا  انجل  فيهُفي ذلك اليوم الربيعي عندما رأيت

... انقلبت امـوري وانقلبـت امـور الطقـس... ًعاديا ثم انقلبت الامور

وبدأت الغيوم تتجمع ثـم أخـذ الطقس ف اختلا  معواختلفت أولوياتي

 هائـل مـن ٍر غزير بالهطول بشكل جنوني والخيمـة تـرزح تحـت كـممط

 ... قة منذ فترة طويلةلم تشهده المنطهطول مطري 

 تـسرب  ولم جنـون الهطـولة أن تصمد أمامقادرالخيمة قوية كانت 

  ...عليناإلا أقل القليل منه 

وبدأت غيومي تتجمع وانتصب قلبي  انجل ًوأنا ضعيف جدا أمام

ٍغزير بالهطول بشكل جنوني وأنا أرزح تحت كـم هائـل ثم أخذ مطري ال ٍ

 .من العشق

ٌكلاهمـا نـادر هنـا لكـنهما عنـدما ... ًالمطر والحـب يتـشابهان جـدا
 ... يحضرا بقوة وغزارةفإنهما يحضران 

فقــد لفــت الأوراق الكبــيرة مــن مخططــات وخــرائط  انجــل أمــا

 ... بسرعةًا جانباووضعته

ً صفراء قديمة اعتنت بهـا جيـدا  ركزت اهتمامها على خارطةوببطء

ًوضعتها في أنبوب بلاستيكي وأحكمت أغلاقه جيـدا ثـم وضـعته في و

ًصندوق خشبي واغلقته بالقفل جيـدا ووضـعت المفتـاح في جيبهـا ثـم 

 ... جاءت بقربي والتصق كتفها في كتفي

 رت ليأخرجت سيجارة وأشعلتها ثم نظ
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ــادتكم أن تعرضــوا ســيجارة قبــل  - ــتم العــرب مــن ع ــذواأن أن  تأخ

 اً؟حأليس ذلك صحي... فسكم سيجارةنلا

اـت الـسجائر  ابتسمت وأنا أنظر لباكيت السجائر وأحسد تلك الفلاتر في نهاي

ٍالتي تتخذ من شفتيها ركنا لإقامة ولو قصيرة في جنة حمراء لا مثيل لها ٍ ً... 

 !ولكنني أميل أكثر لتدخين الأرجيلة... صحيح -

 ًحسنا أترغب بسيجارة؟ -

 لما لا؟ -

 باكيــتقــدمت لي سـيجارة مـن جلـسنا عـلى كــراسي قـصيرة ثـم 

 ... ليها وأشعلتالسجائر

ًا كبيرا ولامنحني قدح لنا القهوة و أحد الرجالسكب ًقـدحا نجل ً

 .. .وأنا أنظر لها أخذت ترشف القهوة بلطف... آخر

  ...أخذني خيالي إلى بعيد

؟ لدرجـة ما سر العلاقة بيـنهما... ُوتسألت عن سر الأنوثة والقهوة

أننا نحن معشر الرجال نحب أن نشرب القهوة التي تعدها النـساء، ولا 

 ...حب القهوة التي نصنعها نحنن

... ب؟ إن لم تفعل فأنت لم تتذوقها وتعـشقهاُ بقهوة من تحَأسكرت

 ."القهوة" و "المحبوبة"

، فحـال ٌ بكحلتها؟ إن لم تفعل فإعلم أن سواد ليلك حالكَأتلذذت

ن أحببتهـا فـإن إلكـن و،  سر إرتباط الأنثى بـالقهوة تفهم أنبينك وبين
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...  تعـشقهات وأنـ... وأنت تحتسيها وستسهر...حل عينيهاُليلك من ك

 ."القهوة"  و"المحبوبة"أقصد... وأنت تناجيها

 قبلة من شـفتيها؟ قبلـة تـدوخ رجولتـك فتـسقط صريـع َأسرقت

 ."القهوة"  و"المحبوبة" أقصد...  وقدماك لا تقوى على حملك،الهوى

 َأنمت على صدر فنجان قهوة؟ 

 كيف؟ 

ًلا تسألني كيف تنام على صدر القهـوة، فالـذي تـراه مـستحيلا في 

ًالحب، لم تجربه قطعا  ُ ُ ِ  . "القهوة" و" المحبوبة"أقصد ... ُ

  ...المعشوقة الشقراء والقهوة السمراء! المحبوبة والقهوة...  انجل ِوأنت يا

 ...انجل 

ُأنا منذ عرفتك ما عدت أعرف... كِ بشيء ما في قلبيُدعيني أفاتح ُ ُ  ... نفسيِ

 ...ِما عادت الأوراق تكتبني أو تكتبك

 ...ما عاد الحبر يكفي لتسارع خطوات قلمي

ِ فأنــت الــشوق وأنــت ... شــغفي وقلقــي"بيــت الحيــاة"مــا عــاد  ِ

 .ِوأنت تعبي... الراحة

 .ِوأنت قلقي... ِوأنت الرغبة... ِوأنت الشهوة... ِوأنت بيت حياتي

 : وهي تقولصحوت من خيالي على صوتها

 توقعنا أصلا هذا الجو السيء لذلك ...ًاليوم لن نستطيع أن نفعل شيئا  -

 ماذا تريد أن نفعل؟... قمنا بتأجيل أعمال اليوم
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  ...ماذا أريد أن أفعل انجل ٍأه لو تعرفين يا

 : لهاوقلتجمعت كلماتي بصعوبة و بلعت ريقي

رأيتـك تـضعين كـل ...  أسلوبكم في الحفريات الجديـدةاخبريني عن -

واحدة فقط تعاملـت معهـا عـلى صناديق إلا المخططات والخرائط في 

ين ووضعتها في أنبوب مخصص لهـا ثـم بـصندوق أساس أنها شيء ثم

 . ة ثمينةعد أعتقد أنها مخطوطُمن مشاهدتي لها عن ب....خاص

ًة جـدا  مهمـ وهي الميلاديالقرن السابع تعود لحوالي نعم أنها مخطوطة -

 مـع مخطوطـات أخـرى ونقـوش ة المخطوطـسنحاول أن نـربط هـذه

... وعلامات وأشـياء أخـرى لتعطينـا تـأريخ هـذا المكـان بالتحديـد

المخطوطة تحمل خارطـة وعبـارات ورمـوز وجـزء .. .ومكان المسمار

 .منها صلاة لهرقل

  هرقل عظيم الروم؟أي هرقل تقصدين؟ -

 .يك في الكثير من الأمورنحن نعتمد عل... نعم -

 .سأساعدكم قدر المستطاع -

ًغدا صباحا س! ًحسنا سأطلعك ما هو المطلوب منك - نذهب لـدائرتك ً

هناك بحث علمي قدمه ... ذهب لقسم التوثيق والحقوق الفكريةوسن

بروفسور عربي اسمه خليل لنفس هذه المنطقة، نريد نـسخة مـن هـذا 

 . التقرير مع مرفقاته كاملة

 .ي أن الأمور لا تسير ببساطة هكذا في الدائرةلا تعلمأ -
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البروفـسور خليـل مـات ... أعلم ستقول لي حقوق الدكتور العلميـة -

 .منذ مدة في روما

أعرفـه رجـل متـدين ...  ولا أصدق أنه انتحـر هكـذا،سمعت الخبر -

 عـلى الأقـل الـدائرة سـتطلب رسـالة ،ومتزن ولكن حدث ما حدث

 بـالاطلاع ِمن الصعوبة ستـسمح لـك واذا تمت الموافقة وهنا تكِمنك

 .على التقرير فقط دون نسخه أو أي شيء من هذا القبيل

أنـت ... حضار هـذا التقريـر بـدون هـذه التعقيـدات الروتينيـةإلا تستطيع أ - 

 ...صديقهم يمكنك أن تأخذ التقرير عادي ودون أن ينتبه أحد أو يهتم

 .يقة غير قانونية إن أخذناه بطروسيضر أحد الزملاء... لكن هذا ممنوع - 

 .حبت التقارير من عندكم دون أن يهتم أو ينتبه أحدُهل سبق وأن س -

الأن التقــارير موثقــة في الحواســيب لكــن  ...ً حــدث ســابقا...كــان -

والإطلاع عليها يحتاج لولوج خـاص تحـت انتبـاه وتركيـز مـن قبـل 

موظفين مختصين ويسجل النظام أي عملية اطلاع أو سحب على هذه 

ناهيـك عـن الكـاميرات ...  ولا تتم العملية الا عبر كلمة سرالتقارير

المحيطة بقسم التوثيق تكشف عن أي محاولات لإخـراج أي ورقـة أو 

ًقرص مدمج أو ذاكرة مهما صغرت من القسم بـل يـسجلها حاسـوبيا 

 .فورا بمجرد دخولها على أي حاسوب في القسم

 ؟معقول؟ منذ متى هذه الأمور -

 .منذ أربع سنين -
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ع على التقرير وأن تـترك لي طلاساعدنا على الإلك أريد منك أن تمع ذ -

 !الأمور الإلكترونية سهلة... ولصديقنا جيمس باقي الأمور

 . على الحقوق العلمية للدكتور خليلاًالا يعتبر هذا تعدي -

ثم قامت من مكانها وذهبـت ...  لي بجدية ولم تعلق فقط نظرت ليتنظر

كأنها  خطواتها في الأرض ضربات أثارت جنوني ومشيتها !لمكان آخر في الخيمة

 ... منحها ما تريد روحي تشتاق لأن أت جعلفي قلبيهمسات دبيب 

جعل بعض الأمور العلميـة ٌبدأ شيئ ما يحثني في داخلي على أن لا أ

 ! ها عنيالتافهة تبعد

 ... ًماذا يعني حقوقا علمية لرجل مات في ظروف غامضة

 إله يمشي امامك بكل رشاقتها وأنوثتها  لنصفٍأمام ابتسامةوأنت 

 ...  لا يمكنك إلا أن تتعبد وأن تخضع وأن تقدم البخوروجمالها

 ... لكن لا أريد أن أتصرف أي تصرف أندم عليه... أريدها وبشدة... أريدها

 ...لكنني متيم بها... لا أعلم... هل أعشقها؟

تـضيء أن تحب هو أن ترى الأرض تدور حول الحبيب، والنجـوم 

 ... بيب والشمس تشرق بنعمومة للحبيبلأجل الح

لا أريـد ... لا أريد أن أخسر الدوران حول محور حياتي الحالي الأن

  ...أن أخسر حرارة وضوء هذه النجمة في سمائي المظلمة

 ...ٌلكنني مأخوذ بها... لا أعلم... هل أحبها؟
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 شـعور أن تحب هـو... كئًأن تحب هو أن ترى الحبيب قمرا في سما

 من اختلفت وما عدت َأن كل شيء مختلف، ولم يختلف أي شيء أنما أنت

 .ما عدت أنت... كما كنت

 متأكد أنني أعشقها وأنني متيم بهـا وأننـي أحبهـا وأكثـر بكثـير ممـا انعم أن

 !أتوقع
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 ... ُتلك الليلة عدت معهم للفندق

 ... ً وكأنها خططت لهذا الأمر جيداأن تحضى بما تريدنجل كان لا بد لا

في  بطل ماخور وضاح وتجري في الغرف المجـاورة ُرغم أنني كنت

تلك الليلة وكنت اسـمع تلـك  انجل  معُأفعال شبيهة بما فعلتالماخور 

ًالأحداث جيدا ويسمعني من في تلك الغرف أيضا  نـاحفي هـذا الجو... ً

 الرجـال كـان ،لة كبـيرةوصا  نومثلاثة غرففيه كان والذي في الفندق 

  انجـلةغرفـل بغرفتين ملاصقتين تمتعونالأربعة الذين معنا في الفريق ي

ًكانوا يسمعون لنا دون أن نسمع لهم صوتا ولو بسيطاو ً. 

 لــه بــأن أقــيم معهــا في الغرفــة الوســطى بــين اًكــأن الأمــر مخططــ

 والرجــال الأربعــة يــستمعون لأحاديثنــا ويــسمعون ...غــرفتينال

لا صـوت ... كـأنهم أشـباح...  هم فكأنهم غير موجوديناأم...أفعالنا

 ... لهم ولا حركة عندما يدخلون غرفهم

  هؤلاء الرجال؟ نما عساهم يكونو

عيــونهم ثاقبــة لكــنهم ... وجــوههم بــلا معـالم... ًدائـما صــامتون

؟ أو نــساء  انجــللمــاذا لا تغــريهم... يركــزون عــلى أهــدافهم المحــددة

لا ... تحـركهم بطاريـات أو شـواحن...  أليينٌكأنهم رجال... أُخريات

 !أحداث أو عواطف أو أحاسيس أو مشاعر
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 ... والحب الذي يجري بينناانجل اهتمامي ب .. اهتم بهماذالم

 ... والرقص بين عشيقين صراع... رقصبيننا   ما يجريكان

ٌكان عناقا والعناق بين حبيبين حرب طاحنة ً ... 

  ...بسهام كيوبيدُكنا نتراشق القبل ونترامى 

  ...تعتلي قممي وً حينافأمتطيها وتنتصر عليًحينا أنتصر عليها 

ٍتشير لسيمفونية الحب فغرقنا في بحـر تلاطمـت  جسدينا ىموسيق

ّأمواجه فكـسرت قـوة المـوج أخـر مجـاديف تـورطي والتـصقت بهـذه 
 ...فتاة النار والجحيم... الفتاة

 ... كانت تصعد جبالي ثم تنزل ودياني

جائعـة لـشيء مـا ... نت تشرب من مائي كأنهـا مـصاصة دمـاءكا

 ... تبحث عنه بين زواياي وداخل ضلوعي

 .ًتأكلني أكلا... ينهش جسديالذي ذئب الكانت ك

 ... ا في هذا الكون الواسعوكأن لا أحد غيرن

رتبطـت إف.. .وأخر الأحياء ...كأننا أول الخلائق على هذه الأرض

  ! انجلفته تلك الليلة لأجل منوي نزٍبها مع أخر حيوان

بل شعرت ... لم أشعر قط بالندم عليهونا الأول على سرير ؤكان لقا

 .ملكي انجل ن هذا الأمر حقي وأنأ
 تحـررت مـن ًوأننـي أخـيرا... أن عشقي لها إلهي ومقدسُشعرت 

 .ٍعلاقة سطحية مع زوجتي
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 .ن ذاتيالآوأنني أنا ... ٍوأنني تحررت من علاقات وهمية مع سيدات الماخور
 ...المنذورة لي من جلجامش انجل ِأشعر أنني أنكيدو وأنت يا

 ...  كل ما أحتاجهوهي ...ٍرحلة إلى خيال بعيد... انجل 
 لا "ملاكـي"ٍولكن حتى الخيال يهاجر من قلب حزين، لـذلك يـا 

ِ فأنا أحبك...تتركيني ُ. 
 ... ِأحبك

ٍأه منذ مدة طويلة جدا لم أنطق هذه الكلمة بصدق ً  ! ومشاعرٍ
 ... انجل  قاحلة، والآن تفتحت في قلبي ياسمينة اسمها١قلبي كان صحر

 .ِوكلها لأنك حبيبتي... ّفإخضر قلبي... انفجرت في صحرائي ينابيع ماء
 لماذا نحب؟ 

 !  النصف الأخر منكيقولون لكي تملأ
 ...  هذا غير صحيح...لا

ارغ مـن الفـ الجـزء... نحن نحب لنكتشف هذا الجزء الآخـر فينـا
 ...المملوء من ظلناالهواء و

 بوجـود الحبيـب الـذي ... ونريد أن يمتلئ منا،الجزء الذي نجهله
 ...يُكملنا ونحن نكمله

 ... ولأننا لا نرى هذا الجزء منا فإن الحبيب يكتشفه فينا

                                                             
  .الأرض التي تتحول الى صحراء غير صالحة للزراعة، وصحر الشيء أي كان في لونة حمرة خفيفة1-
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ــو ــا ه ــب في حياتن ــود الحبي ــالنورفوج ــودك ... ك ــشمس في وج  ال

 ... المجموعة الشمسية

شيء .. . في كوننــا الثقــب الأســودضرورةكــوضرورة الحــب هــو 

 . لا نفهمه لكنه موجود ليتمم الشيء الناقص فينا!مفروغ منه

 ...ًأخيرا رست سفني...  إلى الشاطئ المنشودًأخيرا وصلت

 ...  انجل  اسمهاالشاطئ فتاة شقراءو

فتاتي الشقراء لمستها  انجل و... يلمسه البحر دون أن يغرقهشاطئ 

 ون أن أغرقها بحبي، لكنني لا أرغب فقط بلمسك يـافي تلك اللحظة د

أريد أن أغرقك في بحـري ... أنا أريد أن أكون تسونامي حب... انجل 

للأبد وأن تكوني لي وحـدي فقـط لا يـشاركك بي هـواة الـشواطئ ولا 

 الـسمك و الأمواج ولا صـيادو ولا راكبسفن راسية ولا مراسي متناثرة

 ... الكنوزوولا صياد

 لسفني وموجي وجنوني وزبدي ولوني ... تكوني لي فقطأريدك أن

الأزرق وعواصفي وهدوئي ومرجاني وكنوزي التي اخفيهـا في داخـلي 

 .لي أنا فقط... والوحوش التي تسبح في أعماقي

 !وبعائلتي... منذ تلك الليلة انتهى ارتباطي بالماخور

 . جديدةً حياةُوبدأت
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َّجن جنون   ...لعينينجاحظ اُ

 ؟مجنون أنتتصرف هكذا؟ أت تفعل هذا؟ من أعطاك الحق لكيف -

َّجن   أذهـب  أن لاُقـررت أننـي مَِلـَحـين عجنون جاحظ العينـين ُ

 ... ماخوري الخاص بيُوأنني وجدت. ..للماخور

 .مجنون بحبها... نعم أعتقد أنني مجنون -

عائلتك سينقص دخلهـا وسـتجن زوجتـك ! فعلأنت لا تعلم ماذا ت -

أنـت ... " كأنك يا زيـد مـا غزيـت" وستعود للمربع الأول و،ًدامجد

 .أنت مجنون رسمي... مجنون

ثـم أن ... ًولأنني أحبها لن أذهب للماخـور مجـددا...  انجل أنا أحب -

سأرسل بعضه إلى عـائلتي ... اً جيداً مبلغسيمنحنيالبروفسور دانيال 

ي المجنونـة ترك زوجتـً من راتبي وأفكر مليا بأن أءوسيكفيهم مع جز

 . انجل وجاتزسو

 ...َ أنت تبيع كل شيء في حياتـك بخـسارة...لا يمكنك أن تفعل هذا -

 .أنت مجنون... أنت مجنون.. . انجل في سبيل

 .ًاذهب بعيدا عني! إياك أن تصرخ! لا تصرخ -

 .وفي كل مرة تبكي كالأطفال... ستعود لي في كل مرة -

 ...وإختفى كما ظهر فجأة
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 ً دوماجاحظ العينين الذي يرعبنيلكن كلام . ..ننتُقد أكون قد ج

 !كلما أراه ولا ارتاح إلا برؤياه قد أصابني في مقتل

 !  إليه أبكيُدتُ ع... إليه كعادتي أسرعتًغضبنا من بعضنا قليلا لكنني

  ...أحتضنني هذا المخلوق المسخ كما يفعل دائما

 ... ة حرقت صدريارجيلمنحني 

 ؟يملك ماضيك الأل انجل أعادتأ -

لا تـشعر بـه فـًشيئا حينما يكون ... فلا مفر منه ًحينما يكون الألم واقعا -

لماذا لا نقبله كأنه جزء منا؟ لماذا لا نحضنه ونقول لـه أهـلا ... مفر منه

... ذا لنـساكنهإ! لـن يرحـل... وسهلا؟ لـن يبتعـد هـذا الـشيء عنـا

... لنتقاسم معه الخبز والأكـسجين وأشـعة الـشمس... لنتعايش معه

... جدائلـهونفـك  في أوقات الفراغ هولنداعب...  لنعشقه...لنضاجعه

 ...  ونمسح عنه غبار الأيام...ليتحرر

فإمـا يمـل منـا ... فلنجعل أقامته معنا مباحة... هو لن يرحل عنانعم  -

 ... وإما نعتاد عليه

... لا يهتم بما تذرف مـن دمـوع... لا ينفع مع الألم لعب دور الضحية -

يهـتم كـم شـعرة  لا... بتجاعيـده... ت وجهك العابسبقسمالا يهتم 

كـم ...  نجح في تنفيـذهاكم غصة في القلب... في شعركبيضاء حقق 

 .الألم لا قلب له.. .كم من عضة شفة... من تنهيدة حزن
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ًالألم ليس بشريا ولا انسانيا ليشعر أنه ضـيف ثقيـل دم... تذكر - لا ... ً
منـذ لقـاء ... فقك منـذ الـولادةرا... ًر أبدا أنه ضيفعلا يش... دم له

لذلك هو توأمـك  ... إلى الأبدهو معك... أبيك بأمك في ساعة رغبة
هـو أنـت  ...هـو أنـت الأخـر...  كما نحـن يـا رفيقـي ... بكالشبيه
لذلك هو  ...ك هو واقعك لا خيال ...هو صورتك ومثالك... الكلي

وأنـت تحـاول طالبك بأن تشعر به يُ...  عن نفسكاً نفسه غريبعتبرَلا ي
هو يطالبك بهويـة وأنـت تحـاول ... ، لذلك يلتصق بك أكثرأن تبعده

، هـو يطالبـك بحقوقـه ...، لذلك لن يقبل بأقـل مـن اسـمكأنكاره
 ...ًوأنـت تدفعـه بعيـدا عنـك، هو يطالبك باللجوء... ت ترفضهوأن

لـذلك لـن ! ويصلبك على خشبته فتنـزف حتـى المـوت ،فيتسمر بك
 ... أنه أنت...  أكثر ألتصق بك عنكبعدتهتعيش إلا معه وكلما أ

لنـشربه ... الألم كقطعة سكر نضعه في فنجـان الحيـاة لنذيبـه ويخـتلط -
يبقى كقطعـة واحـدة ... لكن على مرارته لن يقبل الذوبان... بصمت

يبقـى ... تبعث بالمرار في قدح الحياة فلا نحن نـسكر ولا هـو يـذوب
 . المرار ولا يذوبيختلط ويبعث فينا مكونات... مدى الحياة

صديقي الجاحظ العينين مثلـه مثـل الألم يـزورني في أوقـات كثـيرة 
 ... وحتى عندما يختفي لا يتركني... ويختفي من حياتي بعض الأحيان

 ومـن بـراثن ...يتحدث بلا توقف...  حين يتحدثكائن الصمت
 متنـاقض بـشكل ...الغبـاءأخـرى ًأحيانا الحكمة و ًأحيانالسانه أعرف 

 ...  لكنه رفيق دربيكبير
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 ؟  هذا المسخمن هو

كـل مـا أعرفـه عنـه أنـه ... لا أعرفهًحقا ... دائما ما أتسال من هو

 ... ًيشبهني جدا ولا يشبهني

ٌمسخ رافقني منـذ طفـولتي مـن المهـد إلى المدرسـة إلى الجامعـة إلى 

، ضــاجع نــصف نــسائي... ًحتــى في المــاخور أحيانــا أجــده... العمــل

 ... ان يقرف منهنوالنصف الأخر ك

، واستدان البعض الأخر دون أن يكلـف نفـسه سرق بعض أموالي

 ... أنكر بشدة عند مراجعتي لهو... سداد ديونهب

صديقي الجاحظ العينين طالما انتحل شخـصيتي وفعـل أشـياء لا أفعلهـا 

أتظن نفسك : قال لي...  وكلما راجعته...ًورحل تاركا اسمي وبصمتي في المكان

 ...يا سيدي، أنت رهن الإعتقال منذ أن ولدتًحرا؟ لا 
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وهـي  انجـل على صـوتفي اليوم التالي في الصباح الباكر صحوت 

 :تغنيوًتأخذ حماما 
 I do it for you  

... فطـور خيـالي...  على طاولةاًنظرت للغرفة كان الفطور موجود

حتـى سـأنتظرها ...  قـوتيأمـس كـل انجل لقد امتصت... ً جائعاُنتكُ

ملاكي الذي أصابتني في مقتـل وحـل  انجل ...ًتكمل حمامها لنفطر معا

 ... سهمها في قلبي مباشرة

 اســتمع لهــا تغنـي وصــوت الميــاه تتـساقط عــلى جــسدها ُأخـذت

 ... اللذيذ
Look into my eyes, you will see 

what you mean to me 
Search your heart, search your soul 
and when you find me there 
you’ll search no more 

Don't tell me, it's not worth tryin' for 
you can't tell me, it's not worth dyin' for 
you know it's true 
everything I do, I do it for you 

Look into your heart, you will find 
There's nothin' there to hide 
Take me as I am, take my life 
I would give it all, I would sacrifice 

Don't tell me it's not worth fightin' for 
I can't help it, there's nothin' I want more 
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You know it's true 
Everything I do, I do it for you, oh yeah 

There's no love, like your love 
and no other could give more love 
There's nowhere, unless you're there 
All the time, all the way yeah 

Look into your heart baby 
Oh yeah 

Oh, you can't tell me it's not worth tryin' for 
I can't help it, there's nothin' I want more 

Yeah I would fight for you 
I'd lie for you 
Walk the wire for you 
Yeah I'd die for you 

You know its true 
everything I do, ohh, I do it for you 

Everything I do darling 
We will see it through 
We will see it through, yeah 
Yeah, just look into your heart 
You can't tell me you'll die for love 
Oh yeah, I'll be there 
I'm goin' all the way, all the way 

لعلهـا ... يقولون أن الإنسان عنـدما يغنـي في الحـمام فإنـه عاشـق
 نعـم ...ٌ لمست فيها مـا لم يلمـسه رجـل فـيما مـضى أنالأن بعدعشقني ت

ًلست أول رجل يمر عليها، لكن يبدو أن مروري صنع في قلبهـا عـشقا  ٍ

 .لتغني هكذا
 ... بها هذه الفتاةٍأه كم أح

 يقولون أننا نـمارس الحـب، لكـن ...نحن نقع في الحب ولا نمارسه
فالممارسـة فعـل فقـط، ! من يقول عن الحب أنه ممارسة فإنه يظلم الحـب

ًلكن الحب أكثر من أن يكون فعلا وأكبر من أن يكون عملا ً!  
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لا ...  لنمارسه، لذلك متى وقعنا فيـه فـلا مفـرُنحن لا نجيد الحب

ًنـسبح بـه ظنـا أننـا ... فر من التخبط لأننا لا نعرف كيف نتقن الحـبم

 ...نستطيع السباحة لكننا مهما أجدنا الحياة فإننا نغرق اذا ما أحببنا

ِ ليس علما لُالحب ُ وندرسهُدرسهَنً ّ ...  ليس وظيفة لنمارسهاُالحب... ُ

ّ ليس فنا لنرسمه ونعـبرُالحب ... قـصائد عنـه بالتماثيـل واللوحـات والً

ًولا فقهـا ولا  ُالحب ليس ديانة... دة ولا روايةولا قصيً ليس أدبا ُالحب

 . الحب أكثر من هذا وذاك...ًفكرا

كـون معادلـة يأصـعب مـن أن الحـب ...  استعـصائيةالحب حالة

 لنقول وهمهو  ولا  فنطبق عليها علوم الموادالحب ليس مادة... رياضية

ً ليس ملموسا ُالحب...  موجودُالحب... عنه غير موجود إلا في رؤوسنا

الحـب فـوق . ..الحب ليس كالضوء لكنه أسرع منه... ًوليس خيالا... 

الحب لا تنطبق عليه أي قواعد ولا يخضع لأي ... الفيزياء وليس كيمياء

 !الحب فوق اللغة... نظام

 ... كاناّلا تستطيع أن تحب أي َأنكً جدا إلى درجة ٌ سهلبُُّالح

ٌوالحب صعب جد ُ اً إلى درجة أنك لا تستطيع أن تحب هكذا بـدون ُّ

 . وتفكر ويتخربط كيانك كلهأن تتألم وتسهر

 والشعور بالإطمئنان أو بين الحب والرغبـة يخلط الناس بين الحب

...  والإحتياج لشخص يكون قريب منك وأنت قريب منـهأو بين الحب

  في" نقـع"لذلك نحن لا نختـار مـن نحـب، بـل ! الحب هي هذه كلها
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م أو نشعر بمن يرتاح قلبنا لهم، نختار الحب، بينما قد نختار من نرتاح له

 ... من نصادقهم ونقربهم منا ومن نعاديهم ونبعدهم عنا

ٍكالسير فوق الماء، كالركض صعودا نحو قمة جبل جليديأما الحب فهو  ً ... 

 كحفـرة في ... ُلا شيء في الحـب يـدرك... ُلا شيء في الحب يفهـم

 !ع فيها دون سابق إنذارالطريق نق

 ...حاولت أن لا أقع فيه... حاولت تجنب الحب

عنـي فغـاب وجهـه ! ُكم مرة قلت للحب أن أغـرب عـن وجهـي

  ...ومفاعيله باقية

ياسـمينة ...  انجـل وهذه المرة جاءني الحب على هيئة فتـاة اسـمها

 .ُدائمة الزهرة والرائحة العطرة
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وبقيـت قطراتـه ... توقف صوت المـاء... اسمع صوت الماءلم أعد 

ٍكأنها قطرات المطر تنزل ببطء عـن جـسد تمثـال ... تتساقط عن جسدها

 ...يوناني لأنثى إلهية

ني تمام ونـادسـتحخرجت بعد دقائق مـن الحـمام تلـبس ثـوب الإ

 قبلتني على شفتاي... للفطور

 نريـد أن ... لنفطـرالأن... ستقيم معي كل ليلة... ًشكرا أيها الوحش -

 ...ًنذهب معا لدائرتك

 .ًهل ضروري أن نذهب كلنا معا -

 .ى بنسخة من التقريرظنريد أن نعطل الكاميرات لنستطيع أن نح... منع - 

 هذا صعب -

 المهم سنذهب أنا !كل شيء يمكننا أن نفعله... لا يوجد صعب عندنا -

 ، ومعنا رسـالة مـن البروفـسور" جيمس" اسمه نارجال أحد وأنت و

 الإطـلاع وستذهب لتحصل لنا على موافقة عـلى ستأخذ أنت الرسالة

مال الإلكترونيـة على التقرير وستتركني وجـيمس نقـوم بـبعض الأعـ

 .لنعطل الكاميرات والتشويش على أجهزة المراقبة

وأنـا بـدأت ...  وذوقبكـل ثقـةجائعة  كلبوة  بشراهةأخذت تأكل

ًكنـت جائعـا بعـد ... امي من كل أنواع الأطعمة التي أمأتناول فطوري
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 ولهـذه ...ريد أن أجدد طـاقتي لهـذه الفتـاةالذي فعلته بالأمس وكنت أ

 .أنها مغامرة... الحفرية

 بهذا الحب، لكنني كنت أشـعر بـبعض القلـق مـن اًرغم أنني كنت سعيد

حـب سريـع، علاقـة سريعـة، أمـوال كثـيرة تـأتي ... هذه الأحداث الـسريعة

أخـذ التقريـر بـصورة غـير ... هم بتقريـر حفريـةثم ما قـصة اهـتمام... بسرعة

 أشياء لا أفهم لماذا يفعلونها؟ ... تشويش... تعطيل الكاميرات... قانونية

كانت الأفكار السلبية تجتاحني وأنا أكل وأشاهد هذه الفتاة الرائعة 

كانت كل فترة ترمقنـي بنظـرات شـهوانية فتثـير في ... الجمال تأكل مثلي

ف، فتثير أوراق أفكاري وتبدد شـكوكي وتعيـث داخلي زوابع وعواص

ًما عدت استطيع التفكير جيدا... ًفسادا بعقلي  !فما أغباني!!! ُ
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جهـاز ًوكنـت متأكـدا أن بـداخلها كان جيمس يحمل حقيبة كبيرة 

 ًتحمـل حقيبـة أصـغر حجـما وفيهـا بعـض الأجهـزةانجـل تشويش وال
 لعطوفة المدير الة من البروفسور دانيال رسأحملُفكنت  ناأأما والأخرى 

 ...ًتتضمن طلبا بالإطلاع على تقرير البروفسور خليل
ــن  ــرتعش م ــه ي ــسدي كل ــا وج ــرتي مرتعب ــل دائ ــرة أدخ ًلأول م

ومع ذلك حاولت أن أشد عزيمتي وأن لا أظهر الخوف على ... الداخل
... لدائرة تفرقنـا بمجرد ما وصلنا ل...قسمات وجهي أو تعابير جسدي

لأخـذ موافقـة للإطـلاع عـلى لأسلم على بعـض الـزملاء وأنا توجهت 
 ... توجها إلى قسم التوثيقفهما أما  و،التقرير

كانا يحـددان أمـاكن الكـاميرات والبقـع التـي لا يمكـن للكـاميرا 
 ... الوصول إليها

شـغلا ًهما بالموافقة أشرت لهما بأنني نجحت فإبتسما وفـورا يعندما عدت إل
دخـل ُ أُمن مكانهما حيث لا تسجل أي كاميرا حضورهما بيـنما كنـتالتشويش 

 في قسم التوثيق كلمـة الـسر عـلى أحـد الحواسـيب لنـستطيع جلالوزميلي أنا 
 ... ً ملف التقرير كاملاجلالثم أحضر ... الولوج للتقارير

انجـل  جيمس يفـتش في الحاسـوب وأنـا و... نعملجلسنا ثلاثتنا
 ولكن معظم نظراتـه كانـت  ينظر إلينا لا يفارقناجلاللف ونفتش في الم

 ...  بجمالها كل من ينظر لهاُبهرُ نعم أنها ت...نجل لا



 141 

سـألتها وهـي تقلـب ... ؟ما الذي نبحث عنه بالتحديـد : لهاُلتقُ

صفحات التقرير المكتوب بالعربيـة وكأنهـا تبحـث عـن صـورة محـددة 

 .ريرضمن مجموعة من الصور المرفقة في التق

 .سمارالمبحث عن ن -

 .المسمار الذي اخبرتيني عنه -

 . إياهسمارالم... نعم -

 ؟ًأم تريدين مسمارا أخر -

 ...تميم الوقت الأن للعمل وليس للتسلية: نظرت لي بمكر وقالت

 .ًحسنا... ًحسنا -

وأخذت تقلب التقرير دون جدوى إلى أن يأسـت ولم تجـد صـورة 

ا على رأسها وكأنهـا غابـت أغلقت التقرير ووضعت يده... لأي مسمار

 وجـدت  أن التقرير وبحثت عن فهرس القطع إلىُفتحت... عن الوعي

 .نعم هناك مسمار: قلت لها... كلمة مسمار

 ماذا؟ -

 ... هناك مسمار -

ًلتها وأنا أحاول أن أراجع الصور محاولا أن أجد الـصورة المـشار قُ

 .إليها في الفهرس لكن يبدو أن الصورة كانت مفقودة

أنظـري هنـاك تمزيـق بـسيط في ...  أن الصورة نزعت من التقريريبدو -

 .ًوكأن الصورة نزعت نزعا من الملفطرف الملف 
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 ...ًنظرت مطولا وهزت رأسها مؤكدة

 .ً يسمحون لأحد أن يأخذ شيئا هكذاكيف... ن أغبياءوموظف... أغبياء - 

 انجـل ويبدو أنه فهم ما تقولهالذي يجهل الإنجليزية  لال لجُنظرت

 ...ً خجلا لهتُبتسمإ... ًدا ممتعضاوب

 ...بما تتفوهين أمام الموظفينانتبهي  -

 .أعتذر -

 .سأصلح الأمر -

 .أوضحت لجلال أنها متضايقة من الموظف السابق فإبتسم

قلت لي أن الموظفين يسجلون اسماء من يراجعـون التقـارير في سـجل  -

 ؟هل هذا صحيحخاص، 

 ...نعم مؤكد -

 ؟الإطلاع على سجل المطلعين على هذا التقرير هل يمكننا ...اذا اسأل جلال - 

 ما قصة هذا المسمار؟ -

 .سأخبرك بعد أن تحضر سجل المطلعين على التقرير -

 لها نظرة المنتصر، فأنا رجلها الذي يستطيع أن ينفـذ طلباتهـا ُنظرت

 ...جلالثم التفت للخلف وناديت صديقي ... ويحققها بكل سهولة

 قدم لي خدمة؟هل يمكنك أن ت... جلال... جلال -

 لكن لماذا نحن أغبياء؟و... ًطبعا: وقال جاء جلال
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 أنه مستاء من كلماتها فإعتذرت جلالمن تعابير وجه  انجل فهمت

ًفورا وكان اعتذرها مثيرا   .ًعتذار سريعا الإجلالفقبل ... ً

 هل يمكنك أن تجلب لي سجل المطلعين على هذا التقرير؟ -

 ...دقائق ويكون عندك -

...  انجلإلتفت إلىفأما أنا ... من الغرفة بلمح البصر جلالأختفى 

لتين ثم أمسكت يـدها بكلتـا يـدي وقلـت ينظرة مباشرة إلى عينيها الجم

 .ما قصة هذا المسمار: لها

 !أنه مسمار من مسامير المسيح -

 ماذا؟ المسيح؟ كيف هذا؟ من أين لك هذه المعلومة السخيفة؟ -

ليـست : ْة في عينـي وقالـت مبـاشرت يدها من بين يـدي ونظـرْبتحَسَ

 ...أمامك تقرير الدكتور خليل إقرأ وستعلم عن ماذا يتحدث... معلومة سخيفة

 أمـا هـي... وبدأت أنظـر لـه... هحتفت ... ثم للتقرير... لهاتُنظر

 أكملت حديثهاف

... ليس مسمار المسيح الحقيقي لكنه مسمار رمزي يقـود لأمـور مهمـة -

 ًخطيرة جدا

 روما؟في أليست المسامير  -

المسامير الحقيقية ما عادت موجـودة، المـسامير معظم أعتقد أن ... كلا -

قلت إلى القسطنطينية منذ القرن الرابع حـسب ُالحقيقية على ما يعتقد ن

المؤرخين سوكرتس وسوزومنوس وتيـودوتردس ثـم بعـد ذلـك تـم 
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 المسامير وإدخالها على الملابس الملكية للإمبراطور قسطنطين أحداذابة 

   ...حصانهاج سرو

 ... معلومة مهمة في التقرير وقاطعتهاُوجدتبينما كانت تتحدث 

 ...أنظري هنا ماذا يقول الدكتور خليل -

 .إقرأ ثم ترجم لي -

ًكبـيرا لا يحمـل علامـات بيـنما ًيقول في هذه الصفحة أنه وجد مسمارا  -

في ) שי( الحـرف هرأسـعـلى يحمـل ًكان يتوقـع أن يكتـشف مـسمارا 

يعتقد أن المسمار يعود للقـرن الـسابع أو الثـامن المـيلادي العبرية وأنه 

ًولكنه جزم بأنه مسمار من مجموعة مسامير كل واحد منها يحمل حرفا 

 الخـامس وأن المـسمار )המשיח(من حروف المشيا أو المـسيا الأربعـة 

 لكنه يؤكد أن لا دليـل ملمـوس عـلى ،فقط(+)  يحمل اشارة يجب أن

لأسـطورة تـداولتها عـائلات الكـلام  هـذا هذا الشيء وأنه اسـتند في

يونانية ذات أصل رومي كانت تعيش في اسطنبول وتدعي أنهـا تملـك 

حقائق عن كنوز بيزنطية تعود لفترة هرقل اختفت عنـدما هـرب مـن 

 .بلاد الشام قبيل الفتوحات العربية ولم تقع بيد العرب

كلام ينتهـي كان ال... ًلكن باقي التقرير عن المسمار لم يكن موجودا

في هذه الورقة ويفترض أن يكمل في الورقة اللاحقة لكـن الورقـة غـير 

يـة الفخارالكـسر موجودة ويبدأ موضوع أخر في التقرير يتحـدث عـن 

 ... التي وجدت في الموقع
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اذا كانت صورة المسمار غـير موجـودة والتقريـر :  لها وقلتُنظرت
 ...اء مقصوداذا التقرير تعرض لإعتد... ممزق في هذا الجزء

ك لم يحاولوا أن يحموا هذا التقريـر القـيم مـن ؤصحيح والأغبياء زملا -
 جـلالأنظر لـصاحبك ... ًتماما كما أن الموقع تعرض للعبث... العبث

كان ... تركنا وحدنا مع تقرير من أهم التقارير وأقدمها وذهب وتركنا
 .أغبياء حمقى... ًق التقرير كاملا أو نعبث به كيفما شاءسربإمكاننا أن ن

 .هم يعتمدون على الكاميرات في المراقبة -
لم نكـن نـشعر ... كان يعمل كالـشبح... تذكرت بكلامها جيمس

 ...بوجوده قط
 ىحـدإوكـان يـضع في ... ًكان في هذا الوقت قد شغل من حقيبته جهـازا

ًحواضن الحاسوب جهازا صغيرا يشبه ذاكرة صغيرة لكنـه كـان يحمـل هوائيـا  ً ً

ًان منهمكا بتعطيل الأجهـزة مـن حولنـا دون أن يمـس الحاسـوب ك... ًطويلا

ونجح بوقـت قـصير في ذلـك وقبـل أن يعـود ... الذي يعمل عليه بأي مشكلة
 !كنا ننظر له وهو يقوم بعمله بإتقان وهدوء... جلال

وضـعه امامنـا فـوق ...  يهرول بإتجاهنا وبيده الـسجلظهر جلال
 ...ً أحد منذ مدة طويلة جداِلم يأت: تقرير الدكتور خليل وقال لنا

:  لهـاُقلـت... لي لأتـرجم المكتـوبإ للتقرير ونظـرت هـي تُنظر
 ، الـدكتور خليـل سـوى شخـصين سـلمهأن  بعدبالفعل لم يرى التقرير

دكتور إيطالي اسـمه فرديريكـو أليـانتو وطالـب ماجـستير أردني الأول 
 ...اسمه علاء
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قبل أن يـستكمل وات مات قبل سن لقد عرفته... بروفيسور فرديريكو -

حث عنـه خذ اسمه الكامل وسـنب. بقي علاء هذا... أبحاثه عن الكنز

  أين يمكننا أن نرى هذه المقتنيات؟جلالإسأل صديقك ... ًلاحقا

 هل تعتقدين أن المسمار موجود هناك؟ -

 .قد يكون -

 أين تحتفظون بمكتشفات هذه الحفرية؟... جلال -

 للبرنامج فـأعرف أيـن م أنظريجب أن تحدد لي أي قطعة لأخذ رقمها ث -

 .هي موضوعة

... هات لي معلومـة عـن هـذه العملـة... خذ: ًفورا وقالت انجل قاطعتنا

 هرقلصبعها على صورة لعملة ذهبية على أحد وجهيها نقش صورة ووضعت أ

قبل  يعمل عليه جيمسكان الذي  على الحاسوب ا فأخذ رقمها ثم أدخلهوولديه

أن العملـة محفوظـة في مـستودع نـامج بمعلومـة بـخرج البرثواني قليل وخلال 

 .ثمينة في سرداب الدائرةالدائرة للمقتنيات ال

 .في السرداب...  أنها تحتنا مباشرة...ها هي -

 هل كل مكتشفات هذه الحفرية في نفس المكان؟ -

 .عدة صناديق متجاورة على رف واحدفي ...طبعا -

 هل يظهر معك في المقتنيات مسمار حديد؟ -

المسمار الحديدي وطوله حـوالي : للقطع المسجلة ثم قال جلالنظر 

 .ً سنتمترا معار إعارة طويلة الأمد للسيد علاء٢٠
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 هـل يمكنـك أن جـلال: مـرة أخـرى وقالـت انجل ًأيضا قاطعتنا
 .ًتجلب لي شيئا أشربه؟ قهوة تركية لو سمحت

 .وخرج يهرول بسرعة... طبعا -
 .اهاكاميرا رقمية صغيرة وسلمتني إي انجل أخرجت

وجـيمس سـنعمل  أنـا ...خذ هذه الكاميرا وصور لي التقريـربسرعة  -
 .صور التقرير بسرعة... على الحاسوب

ً وأنا أيضا خوفا مـن عـودة  بسرعةانتحركي اكان كانـت حركـة ... جـلالً
  ...يجب عليهما أن يفعلا الأخيرة على الحاسوب كافية ليعرفا ماذا جلال

إلى الــدائرة حاســوب ن  نقــل للمعلومــات مــيعمــلان عــلى اكانــ
لأول مـرة أشـاهد ...  كان في حقيبـة جـيمس الذيحمولالماسوب الح

وانتهت العمليـة ...  من حاسوب لآخرجنونية في نقل المعلوماتسرعة 
ً بعدها قام جيمس بإخراج جهاز صغير جدا مـن الحقيبـة تينخلال دقيق

 ألا لا بد لي أن أركبها داخل الحاسوب ولا يمكننـي هـذا: وقال جيمس
 اخـذت... بوقف تعطيل جهاز التشويش وتوقـف تمـيم عـن التـصوير

ًحـاجزا  انجـل وقفـت ثم صدرهاالكاميرا من يدي ووضعتها في انجل 

 تحجـب عـن توبـين جـيمس فكانـ  التي تراقبنا من فـوقبين الكاميرا
وبسرعة استطاع جـيمس فـتح الحاسـوب ...  معظم ما يقوم بهالكاميرا
لات داخل اللوحة الرئيسية ثـم  الوصىحدإ  بتركيب القطعة فيوثم قام

 انجـل  عـادتثـم... تم بسرعة بالغـةاسوب وكل ذلك  الحعاد وأغلق
  ً ثلاثتنا جالسين لا نعمل شيئااّنكلمقعدها و
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 ما الذي فعله جيمس قبل قليل؟ -

ركب جهاز يربطنا بالسيرفر الرئيسي للدائرة الذي يحتوي على برنامج  -

 .عات من الحفرياتالتقارير ومقتنيات المستود

 ًهذا خطير جدا -

لا تهتم لن يكتشف أحد هذا الأمر إلا بعد مدة طويلة سنكون خلالهـا  -

جـيمس متـى يمكنـك اعـادت تـشغيل ... قد غادرنا ومعنا ما نريـد

 ؟التشويش لنعمل على تصوير باقي التقرير

 .لا بد أن يتأكد الرجال بأن جهاز الولوج يعمل -

 متى سنتأكد؟ -

 .بنادقائق وسيتصلون  -

متـى اتفقـوا عـلى هـذه الأمـور ... كنت أنظر إليهما وأنا مـدهوش

معـي طيلـة اليـوم في  انجـل كلها؟ عندما عدنا من الموقـع أمـس بقيـت

هـل ... بعدها نمنا... الغرفة نمارس أطول علاقة فعلتها منذ زمن طويل

 يعقل أنها غادرت الغرفة وأنا نائم؟

 فنـاجين مـن أربعةا وبيده صينية عليه اتظجلال بعدها بلحدخل 

ًمـشروبا  قـد يحـب مريكـانًلم أعتقد يوما أن أحد الأ: القهوة وهو يقول

 .ًساخنا غير القهوة الأمريكية

 ... وضعها أمامنا وجلسنا نحتسيها
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ولم يعلـم أنهـا قبـل  انجل ً مشغول جدا بالنظر إلى ثدييجلالكان 

ًريـرا لحظات اخفت بينهما كاميرا رقمية صغيرة صـورت مـن خلالهـا تق

أن تـأتي تتعمـد  انجـل كانـت... بالغ الأهميـة والـسرية يمنـع تـصويره

 ويتحدث بالعربية معي عن جمالها وكـم  وكان هو يتلوىمثيرةبحركات 

هو سعيد بالتعرف عليها وأنا كنت أترجم كلامـه لهـا وهـي تبتـسم لـه 

ويـسألني هـو مـاذا ... أحمق... غبي... أرعن:  بصوت منخفضوتقول

ًهـي تـشكرك كثـيرا عـلى تعاونـك وكرمـك وحـسن : يبهتقول وأنا أج

 ... ضيافتك وأنها ستكتب فيك كتاب شكر للمدير العام

ًكان يرشف القهوة رشفا مقرفا وهو يسألني  توقفنا عـن قـراءة ا لماذً

 ...التقرير والبحث في الحاسوب

ًقل له أن عطلا حدث أوقفنـا: قالت ليف ماذا يقول انجل فهمت وهـل ... ُ

 .عدتنا بإبلاغ قسم تكنولوجيا المعلومات بالعطليمكنه مسا

سـأذهب لقـسم الحاسـوب :  من مكانه وهـو يقـولجلال انتفض

 .... وأخبرهم بالعطل

 ... تركنا وذهب

 واغلـق لثواني معـدودة لجـيمسجاء اتصال  بمجرد خروج الغبي

 ... لقد نجحنا: السماعة ونظر لنا وقال

لملمنــا .... ريــر الــورقيوبقــي علينــا أن نــصور التقانهينــا قهوتنــا 

 : انجل  وسألتنياغراضنا
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 ماذا بقي من التقرير حتى تنهيه؟ -

 . ورقة٢٠ أقل من -

 بإعطاءه هذا المبلغ وجيمس سيعيد تـشغيل جلالًحسنا أنت ستلهي  -

 ... جهاز التشويش وأنا سأكمل التصوير

ًحاول أن تجعلـه بعيـدا : مدت يدها واعطتني عشرين دينار وقالت

 .طلخمس دقائق فق

سـيأتي بعـد قـسم الحاسـوب أحد مـوظفي  وقال لنا أن جلالعاد 

 ... خمس دقائق

وهـو  انجل وسلمته المبلغ وأخذنا نتحدث عن جمال ًأخذته خارجا

عـلى وجهـي ًكان التـوتر ظـاهرا ... ًيطلب مني أن أحدد له موعدا معها

دقـائق ...  وكنت أجاريه بكلامه ومرت الدقائق كأنها ساعاتوجسمي

  ...أن شيء لم يحدثوكوخرجا 

 ...  انجل  وهو هذه المرة ينظر بشغف لمؤخرةجلال وودعنا

ًتركنا الـدائرة خلفنـا ونـسي الأحمـق فعـلا أن يوقعنـا عـلى سـجل 

 !المطلعين على التقرير

 ... انجل في السيارة ونحن ننطلق عدت وفتحت موضوع المسامير مع

 ني عن المسامير؟يألن تحدث -

... ين يقيم علاء هذا ومـا علاقتـه بالتقـاريرقبل ذلك نريد أن نعرف أ -

 هأعطيـاتصل مع البروفـسور و.  جيمسالبرفسور دانيال ياهذه مهمة 
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وكيـف  مع رقمه الوطني وهو سيعرف تفاصـيله كاملـةل اسمه الكام

تفـرغ كـما أريـد منـك أن ... وأخبره أنـه يملـك المـسمار... يصل إليه

ــة  ــوب بالعربي ــترجم المكت ــة وت ــات كامل ــيمالمعلوم ــع تم ــا م  إلى منه

 .لا مجال للتأخير... ًأريد التقرير اليوم مساء... الإنجليزية

 ألن نعمل سوية؟ -

نريد المعلومات بأقصى سرعة ... أخرج المتعة من دماغك الأن... تميم -

 .وكلما اسرعت كلما تمتعت أكثر

لأول مـرة أرى تعـابير وجهـه ... ضحك جيمس ضـحكة مـاكرة

ظننت أنه والرجال الثلاثة الأخرون ... انيةتتغير وتصدر منه مشاعر انس

لا يمكنـك أن تـرى أي .. .ليين لا مشاعر لهـم ولا صـوتآمجرد رجال 

 !تعابير حزن أو فرح على وجوههم

 .ًحسنا أعتذر -

 التي نبحث عنها كبيرة وليست كالمسامير العادية تـشبه  يا تميمالمسامير -

 لا نعلــم ، أربعــةأومــسامير المــسيح ثلاثــة ... ًكثــيرا مــسامير المــسيح

ن لليـدين ومـسمار واحـد ي مـسمار عددها، لكنها عبارة عنبالتحديد

  قـدمل أو مـسمار لكـ وهذا ما يقدمـه التقليـد اللاتينـيلكلا القدمين

 وجـدتهم  هذه المسامير،فيصبحوا أربعة كما يقدمه التقليد الأرثوذكسي

  الرابع مع الصليب في القرن الأمبراطور قسطنطينوالدة  هيلانةالملكة

 هـاج اًوفي طريـق عودتهـا للقـسطنطينية بحـر... الميلادي في القـدس
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  المـساميرأحدفتعرضت السفينة لعاصفة كادت تغرقها، فألقت البحر 

، أمـا فهـدأت العاصـفة كـما يقـول التقليـدالأبيض المتوسط في البحر 

إذابـة  فقـام ب،أهدتهما لإبنها الأمبراطور قسطنطينالمسماران الأخران ف

هـداه فأالثـاني أمـا هما ووضعه في ملابسه الملكية وفي لجام فرسـه احد

... قبيـل وفـاة قـسطنطينو  بابـا تنـصيبهبُعيدللبابا ماركوس في روما 

برادتـه ودرجت العادة أن يقوم كل بابا ببرد جـزء مـن المـسمار ومـنح 

جـزاء منـه ووزعـت عـلى ت أسرِكُـكـما ... لشخص عزيز على البابـا

 هذه كلها اسـاطير مـن وجهـة نظـري ... أوروباالكنائس والأديرة في

ً ولـوح الحكـم الـذي علـق لاحقـا عـلى ،مثلها مثـل الحربـة المقدسـة

ثوب المسيح الذي نزع عنه قبيـل كذلك  و،الصليب فوق رأس المسيح

 كلها لم تظهر إلا بعد القرن الرابع الميلادي وبعـضها . والأكفان،صلبه

ير من المؤرخين والبـاحثين لذلك يشكك الكث.. .في العصور الوسطى

 . هذه الموادبحقيقة

  الخاصة بهرقل؟ب المسيح بالمسامير الخمسةيمسامير صلوما علاقة  -

 .مبراطورء يخص الأاتخذها هرقل لإخفاء شي... ورموزالمسامير الخمسة علامات  - 

 وما هي هذه العلامات والرموز؟ -

 ...أربعة إلى كنائس وواحدة إلى قبر -

 كيف حللت هذا؟ -
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ًرف من هذه الحروف تحمـل رمـزا لـدير أو كنيـسة أمـا إشـارة كل ح -

 !الصليب على المسمار الخامس فتشير إلى قبر

 كيف؟ -

 ...ستعلم ذلك عندما نصل الفندق -

دخل ... عا إلى الجناح المخصص لناعندما وصلنا الفندق ذهبنا سري

بعـد دقـائق ... ًجيمس لغرفته وطلب منا الإبطاء وعدم الـدخول فـورا

 . انجل غرفة أنا وُدخلت لل

كانـت تمتلـئ بـأجهزة إلكترونيـة متعـددة ... أول مرة أدخل هـذه الغرفـة

،  كثير منها مطفئ متعددة الأحجام،الأحجام والأشكال وحواسيب وشاشات

 ...يعمل على جهـاز معـينالأخرين موجودين وكل منهم كان الرجال الثلاثة و

 ... لقد كانت غرفة تحكم نعم...والفتاة المراهقة سيرين تعمل على جهاز محمول

لكن ماذا يرقبون؟ وبماذا يتحكمـون؟ عـلى الأقـل أعـرف أنهـم الأن يراقبـون 

 .حواسيب وكاميرات الدائرة

 !أليست هذه الفتاة التي أنقذتها في الماخور!!! الأن تذكرتها... سيرين

 ماذا تفعل هنا؟

 التي طلب منـي وضـاح... سيرين الفتاة التي كانت تنام على يدي

ــسي ــذها لنف ــمار... أن أخ ــة الق ــوة في لعب ــا بالرش ــت ... وربحته ونام

 .ثم أطلقتها بعد ذلك دون أن أمسها بسوء... بجانبي

 ماذا تفعل هنا؟
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 أين نظرة البراءة التي كانت على محياها؟

 أين الدموع التي كانت تغطي وجهها حينما إلتقينا؟

 ...ًنكوش خوفاأين إحمرار وجهها وكسرة نظرتها وشعرها الحريري الم

 ...الأن تبدو وكأنها فقدت براءتها

 ماذا تفعل هنا؟... لكن

 ... انجل  على صوتتفكيريصحوت من 

الكاميرا لأحد الرجـال وقالـت لـه بالإنجليزيـة أننـا  انجل اعطت

 ،نجحنا بتركيب الشريحة عـلى أحـد حواسـيب نظـام التوثيـق بـسهولة

 ... ً أحسنت صنعا:لها وقال ، ثم قبلها على خدها،بتسم في وجههااف

 على مكينمنهوسيرين ذهب لعمله وكل واحد من الرجال الأربعة 

 ...وبقينا أنا وهي ننظر إليهم... جهاز ما

 الذي كان في الحفرية وأنـه  البروفسورأخبرنا جيمس أنه إتصل مع

 ...ًسيأتي قريبا

كـي  لً قبل أن يصل البروفسور وأيـضاأنها تريد أن تستحم انجل أخبرتني

 ... تجهز نفسها لي وبعد ذلك ستخبرني قصة المسامير الخمسة

وكنـت ... الإقتراب من حل اللغز استطعنا أنها تشعر بالشهوة كلما

 ... أشعر بالسعادة كلما أشعلت نشوتها وشهوتها

 ...ًكنت أشعر أنني بذلك لا أحضى فقط بجسدها بل أيضا بقلبها
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أن أفعـل ... جانبهاًكنت مستعدا لأدوس القانون فقط لكي أكون ب

 ...ى بهاظالمستحيل فقط لأح

 ...  مع جيمس في ترجمة التقرير العربي للانجليزيةُانهمكت

 ًعنــدما وصــل البروفــسور دانيــال كــان الغــداء جــاهزا والتقريــر

 جاهز والمعلومات التي تخص علاء جـاهزة وأشـياء أخـرى بالإنجليزية

:  انجـلًاء معـا ثـم قالـت ليتناولنا الغد... تحدثوا فيها لم أفهمها جاهزة

  ...ً، أريدك جاهزا لي بعد قليلهب لتستحمأذ

ظننتهـا وعندما خرجـت ... ًطويلاًأسرعت للحمام وأخذت حماما 

كـان صـوتها في الـصالة  ...لم تكن هنـاك... ستكون جاهزة على السرير

 نحـو بـاب الغرفـة ووقفـت خلفـه اسـتمع بهـدوءمـشيت ... تتحدث

لم  ، انجل ة البرفسور ومعه أوراق التقرير وبجانبه في الصالكان... إليهم

 . أو لسيرينيكن هناك وجود للرجال الأربعة

 همحـضارعنـد إ الرجـال  عـلىُأكـدتلقد بروفسور :  انجلقالت

 ...لا نريد أن نرعب تميمأننا علاء ل

لا طبعـا، مـا زلنـا في أول المـشوار ولا نريـد أي شيء : البروفـسور

... المهم في هذه المرحلة أن لا نلفت الإنتباه إلينا.. .يلفت انتباه الأمن لنا

 مـن  تخلـصناكـمابمجرد أن نحصل على ما نريد من علاء تخلـصوا منـه 

 .ا زال في أول المشوار نحن نحتاجهتميم م.. .البروفسور خليل

 ...ماذا؟ 
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 عن ماذا يتحدثون؟ ... ملأ الرعب قلبي

  هل قتلوه؟!!! تخلصوا من البروفسور خليل

 ؟  بعد أن يأخذوا منه ما يريدونريدون أن يتخلصوا من علاء هذاوي

 ! ثارآما هذا الفريق؟ أشك أنهم فريق 

 ماذا عساي أن أفعل؟ 

 هل أهرب وأتصل مع الأمن؟... وقفت خلف الباب لا أدري ماذا أفعل

 ؟ انجلهل أكمل المشوار معهم عسى ولعل أن أحضى بقلب

 ...ت صعبةوالإختيارا...  قلبينخركان الشك ي

لأعـرف ...  لأرى ماذا سيفعلونررت أن أبقى ق وجيزبعد التفكير

 ... انجل ما موضوعهم قبل أن أقدم على أي حركة أخسر فيها قلب

 ... لا بد أنها تهتم لأمري... خافتيإ قالت للبروفسور أنها لا تريد لقد

ثـم ... ثـم تنحنحـتفتحت الباب بقوة  ، للحمامتراجعاقررت أن 

 .اه الصالةسرت بإتج

  ...بإبتسامة عريضةواقفة و انجل قابلتني

تعال أجلس بجانبي بينـي ... تميم صديقي: ناداني البرفسور دانيال

 . انجل وبين

 ...جلست بينهما

تقـول لي أنـك شـخص مميـز ... ًسعيدة جدا بـك انجل ...اسمع تميم -

 .وأنك تعمل بجد
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 الإبتـسامة التـي ... فكانت تبتسم ابتسامتها المثيرة إياها، لهاُنظرت

 ...تشل كل حواسي

 هل أنت سعيد معنا يا تميم؟ -

 ًنعم طبعا  -

 !!!ًلم أملك جوابا آخر

سيارة ...  وهذه هدايا لأولادك... لعائلتكخذ يا تميم هذا مبلغ بسيط -

تعمل على جهاز تحكم لطفلك الكبـير ودميـة لطفلتـك ولعبـة هـاتف 

ًتخرج أصواتا وموسيقى لطفلك الصغير جدا،  ل أرجوك أبعـث الأمـواً

 وأخبرهم أنك سـعيد رجالنا وأكتب لهم رسالةوالهدايا للبيت مع أحد 

لا نريـدك  ...ًقريباًوبخير وأنك مشغول حاليا بالعمل وستعود للبيت 

 .ًأن تتركنا حاليا وتذهب للبيت

 .وهو كذلك -

بقدر ما شعرت بالطمأنينة من كلمات البروفسور بقدر مـا شـعرت 

 ... "لأم كشة"والعودة  انجل ل معبرعب انتهاء العم

وأن همي كلـه أن ... لا يعلم البروفسور أنني لا أطيق العودة للبيت

 ... انجل أكون بجانب حبيبتي

 كبير وواضح بين إمرأة تمثـل الجـمال الإغريقـي وإمـرأة ٌفرقهناك 

تظهر وكأن قنبلة قد انفجرت في وجهها فطـارت خـصلات شـعرها في 

 .كل مكان
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 .على الاموال بالبقاء معكم وشكرا  بروفسورسعيد ياأنا  -

نريد أن نستضيفه ... ًحسنا أنا بعثت الرجال ليحضروا لنا السيد علاء -

... ًعلى العشاء الليلة وأنا سأذهب للنوم قلـيلا في جنـاحي في الفنـدق

 .وانتما استمتعا

 .. .فأخذت بيدي اليسرى وذهبنا لغرفتنا انجل ذهب البروفسور أما

ورسالة منـي لزوجتـي أخذ أحد الرجال عنوان بيتي لة في تلك اللي

ًبأنني مشغول بعمل يدر علي أموالا كثـيرة وأنهـا تـستطيع أن تفعـل أي  ُ
أتقـي شرهـا وصريخهـا شيء في هذه الأموال، كنت أريد بهذه الجملة أن 

ً، وأخبرني أنـه غـدا صـباحا والهداياأخذ مني الأموال ثم ... وشتمها لي ً

 .سيوصلها للبيت

 خاتم ألماس؟ نجل لكن كيف سأشتري لا...  يبق معي قرش واحدلم

 .لا يهم سأعوض ذلك في المرة المقبلة
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ِ  
  

 ... انجل  يا قلبي لتحضى بَ أنتٌمحظوظ

 ... إلى الأعماق في بحر حبها، غرقت ُلأنني حين سبحتمحظوظ 

ً فلا زلت أغرق ولا أمل لي بالصعود مجددا...وظ لأنني أجهل السباحةمحظ ُ... 

ُ ما عدت معمحظوظ لأنني ًبريا بل جعلتني كالسمكة أعـشق  انجل ُ

خارج كيانهـا و... ومنها لا استطيع الخروج... وهي بحري! البحر فقط

ــنفس ــا... لا اســتطيع الت ــنفس إلا في بحره ــسجين ... لا أت ــا كالأك أنه

لي، وأنا لست سوى سمكة في أعماق أعماقها حيث لا شيء معـي بالنسبة 

  ...إلا سكون بحرها

ً فأهدتني السماء بحرا أجمل ٍاشتقت لبحر أرمي فيه أحزاني،ُكنت قد 

هـذا لكن أخاف تلوث  "الكاريبي"ومن بحر  "غراندي آنس"بحر من 

 .البحر بألآمي

ِأحبك يا  ِا أنني أحبك؟ فأي طريقة أعلن فيه...ِلا بل أعشقك انجل ُ

بطريقـة ِوأنا أعـشقك ... ٍهناك ألف طريقة للحب وطريقة واحدة للعشق

 .بطريقة الرهبان ... بطريقة الدراويش... بطريقة الصلاة...العبادة

 ...  انجل  من النساء ولكن ولا واحدة منهن مثلً عدداُأحببت

االله  عيناهـا ،ورد جـوريها بساتين ا أحمر، وجنتٌعنب انجل خدود

 يـا ... شـعرها...ٌأمواج خجولـة رك رمالهُ تحٌشاطئ أبيض...  أجملهماما
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رسل أشعة الشمس إلينا في الليل فيقلـب مـزاج ُ ي الناعم،شعرها الشقي

 كتلك التي كتبها شكسبير، أو تلـك التـي كتبهـا السهر للبوح بالقصائد

 ... فدريكو جارسيا لوركا، أو المتنبي، أو نزار قباني

 ...ًيبقى الوصف قليلا يا جميلتيس انجل يبتيمهما وصفتك يا حب

هل هذا مـا يقـال عنـه !!! ُلكن ما هذا الحب الذي جاء بغير موعد

 ٌصدفة خير من ألف ميعاد؟

كيف شاءت الصدف أن يكون ترتيـب اسـمي في قائمـة المنـدوبين 

هـل لعبـت الأقـدار دورهـا ! ًمناسبا لأكون أنا من يخرج مع هذا الفريق

ومـا  ؟ أم أنها مجرد صدفة؟ انجل  الفريق وأتعرف علىلأكون أنا مع هذا

 !أجملها من صدفة

 للوهلـة ...ًلا تـبرر وأيـضا الحـب للمـرة الأولىفي الحب الصدفة 

 ...الأولى لا يفسر ولا يبرر

 .الاهتمام الزائد عن الحد في الحب لا يبرر

ُلا شيء ابدا في الحب قد ي  .بررُو يفسر أُ لأن يلا شيء في الحب واضح... فهم ً

 ...ًب ليس علميا ولا ينفع فيه فحص مخبريالح

 ًالحب ليس كما لتقول عنه زاد أو نقص عن الحد الصحي

ًالحب ترتفع حرارته جدا وتنخفض جدا... ومع ذلك ً 

 ً يدق كثيرا لكنه...ًالحب ليس قلبا

 ًلكنه رقيق جدا... ًالحب ليس وردة
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 ًلكنه رومانسي جدا... ًالحب ليس بشرا

 ًلكنه حي جدا...  لحم أو عظمالحب بلا

 !ولا يبقى... ًالحب يسكن بيننا لكنه يرحل كثيرا

 ؟كيف أصل إلى نفسي وقد هاجرت خلسة إلى الآخر

 ؟ًكيف أتواصل معها وقد تآمرت مع قلبي وسافرت بعيدا

 ؟خارج ذاتيًلجوءا   النفس وأن يمنح القلبتمنحأيعقل أن 

ِا قيد المجهول والغيبوأن... قيد دفاتري وعقلي انجل ياِأنت  ِ. 
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 نـال منـا إياها على السرير وقـدوأنا ... انتهت نوبة عشقنا الجنونية

 ... ءألهث وراء شيًهي تلهث حبا وأنا ... فأخذنا نستريح... التعب

 !ما هو؟ لا أعلم... ءمني شيفي كل مرة يضيع 

  ...ًجديداًأفقد شيئا ترجع ما ضاع مني سدها أنوي أن اس جُستََكلما لم

 !  لا أعلمأنها تسلبني ذاتي فماذا بقي لي بعد؟

 . انجل ِلكنني لظروف خارجة عن إرادتي أحببتك يا

 ...  سيجارة وأشعلتها وأعطتني إياهاْناولتتَ

 ... وأشعلتهاأخذت هي واحدة أخرى

 وقلبي يشتعل منها وبها

نا على قيد ذكرى الزلزال الذي أخذنا نمتص من السجارتين ما يبقي

ما أطيب طعـم الـسيجارة بعـد أن ... جرى قبل قليل على سرير الفندق

 ...تأخذ طعم الحب من شفاه من تحب

ً مثيرا ومتفجـراالجديد هذانا ؤكان لقا شـعر بـه نـا الـسابق ؤلقا ...ً

لا بل شـعرت بـه المدينـة الرجال الذين في الغرفتين المجاورتين لغرفتينا 

ومـا ... استطعت أن أثير جنونها أكثر والغرف فارغةأما اليوم ف ...كلها

 .ًأن انتهينا حتى كان السرير وما عليه مبعثرا في أرجاء الغرفة

 ...رأسها على صدري ونحن نجلس على السرير انجل وضعت
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ًنا معا وأنـا اًنا معا واتصل جسدامنذ ذلك اليوم الذي اتصل فيه قلب

 !ٌشخص آخر انجل يا

 انجـل وكل يـوم يـا... معنى آخر...  آخرً لحياتي طعماِعلت جِأنت

ِأنني أريدك أن تبقـي معـي وأن لا ... ِأفكر في الكلمات التي سأقولها لك

 بمجـرد انتهـاء  معـي؟ أم سـوف تـرحلينلكن هل ستبقين... تتركيني

ًورقـا في ِمنـك  ، هل سترحلين ويبقـىِالمشروع وتسكن الذكرى مكانك

ِهل تموت ذكراك في مخيلتي أم سـتعيش ... لها الناسرواية أكتبها ويتداو

آثـاري ... ٍكـنقش حجـري تـؤرخ قـصة حبنـا الكلمات لما بعد التـاريخ

 !وفرقتهما حفرية... ًبعضاعشقا بعضهما وآثارية 

ُ غائبا عن الوعي وأنا امتصُكنت  سيجارتي التي في يـدي اليـسرى ً

 لم... شـقر الطويـلشعرها الأببينما تعبث يدي اليمنى التي تطوق عنقها 

 ... وهي تنهي سيجارتهايعدني للواقع إلا كحتها

 ...عن سيرين انجل جاء في بالي أن أسأل

 ؟ من أين تعرفون سيرين؟ انجل  -

 !مثلك... هي تعمل معنا -

 لكن كيف تعرفتم عليها؟... نعم -

 .إسأل عنها البروفسور... لا أعلم -

 .ًسأفعل ذلك لاحقا -

 : اتذكرت موضوع المسامير فقلت له
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 ؟ الأنهل ستخبريني قصة تلك المسامير -

 ... بشغفنظرت لي

 وأن لا وجـود  أو أربعةقيقة ثلاثةذكر حينما قلت لك أن المسامير الحأت -

 ...إلا لبقاياها الأن

 .نعم -

 ...إختار هرقل خمسة مسامير وليس ثلاثة أو أربعة -

 !بالضبط -

مـل خمـسة مـسامير تح... ًالمسامير الخمسة فعليا هـن عـشرة مـسامير -

سة تشير لموقع الكنز وخمسة تقودك إلى خم... علامات محددة وخمسة لا

 ...لا شيء

 : فقلتأصابتني الحيرة

 أصـبحوا عـشرة وشيء الخمـسةمسامير وخمسة ثلاثة أم أربعة وثم أصبحوا  - 

 ! طلاسمما هذا الأمر؟...!!! يقود لكنز وشيء يقود إلى لا شيء

 ...  لك بسهولةأنظر سأشرحها... بالفعل هذا هو المقصود -

ًأعتدلت وجلست على السرير، وأنا أيضا أعتـدلت وجلـست أمـا 

 :هي فأكملت كلامها

عنـدما صـلب المـسيح عـلى الـصليب  تبـدأ في قـصة الـصلبالقصة  -

 وهـذه  كبيرة الحجم وعددها ثلاث أو أربعةمساميراستخدم الرومان 

 وتقـول  عنه عنـدما تـم نـزع جـسده عـن الـصليب،لعتُالمسامير خ
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اليد المسيحية أنها جمعـت مـع أشـياء أخـرى للمـسيح وحافظـت التق

 ... ًعليها مريم العذراء أو التلاميذ وتوارثوها لاحقا

ً؟ لمـاذا لـيس مـثلا نعم أخبرتيني عن هذا الموضوع ولكن لماذا المسامير -

الكأس المقدسة؟ السمكة كما فعل المسيحيون الأوائل؟ وما علاقة كـل 

 مس أو العشرة التي نبحث عنها؟ بالمسامير الخهذه الأمور 

 هـو بطـليهرقـل ... تبدأ قـصة المـسامير بهرقـل... هنا القصة تختلف -

 رهبانيـة عبر التاريخ إلا جماعةوبطل قصة المسامير التي لا يعرفها أحد 

توارثت هذه المخطوطات والمعلومات وعائلة يونانية  قليلة أرثوذكسية

 .بسرية مطلقة

هـو ... ًت منـذ زمـن بعيـد جـداشعرت بغصة وغيرة من رجل ما

أمـا هـي فأكملـت ... ؟بطلها وصاحب كنزها أما أنا فما أنا بالنـسبة لهـا

 غير مكترثة بالإعصار الذي دب قبل قليـل في جـسدي بعـد أن حديثها

 ... قبل قليل زلازليْسكنت

مـع كنـز ُلم يج ...هرقل صاحب أكبر كنز بيزنطـي عـلى وجـه الأرض -

ز في وكنـال واحد من أكبره لعللذلك ... قلع في فترة هرُبيزنطي كما جم

 .هناك أساطير كثيرة تدور حول هذا الأمر... وجه المعمورة

 .لم اسمع قط بهذا الأمر -

،  وهميـةوأخـرىفي خارطة حقيقية واحدة ه أمرجل ُوسالكنز حقيقي  -

 عـن هئسالة مشفرة لأبنارتحتوي على ًسجلها في صلاة قصيرة جدا كما 
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مـع يـل موتـه لراهـب  قبل هذه المخطوطـات وسلم هرق،مكان الكنز

ًوصية الأمبراطور الأخيرة وهذا الراهب سلمها لعائلـة لاحقـا بقيـت 

عـت قحتـى و تعرف كيف تفـسرهاتتوارث هذه المخطوطات دون أن 

 . قبل مدة وأخذ يحللها دانيالبين أيدي البروفسور

ألا تعتقـدين أن القـصة كلهـا .. بهـذا الكنـز؟  هرقـلومن أيـن جـاء -

 !ورة كما هي الرموز المقدسةاسط

  كنـز... أساطير لكن الكنز حقيقـيهرقلبعض ما يتداوله الباحثون عن كنز  - 

يجعـل  المخفي حقيقي لكن استطاع هذا الإمبراطـور بحنكتـه أن ملك الروم

ًهم عند صيادي الكنوز، لا بل مات كثيرون بحثـا عنـه في اسـطنبول الكنز و

ر الأسود وفي أعماق البحـر الأبـيض وجنوب تركيا وروسيا وفي أعماق البح

 .المتوسط وحتى في أمريكا اللاتينية

أمريكا اللاتينية؟ ما الذي دعاهم للذهاب هناك ولم تكن وقتها القارة  -

 .الأمريكية  مكتشفة

ألم أقل لك أن هناك أساطير تحـوم حـول هـذا الكنـز ... جنون الكنز -

 !بشرقدم تدسها ُوأنه نقل لأرض جديدة لم 

ًتاريخيا مات هرقل مجنونا... د أن هذا الأمر كله غير صحيحلكن أعتق -  ً. 

لكنه  بالجنون  الجميعنعم اتهمه ...ً وعظيماً كان ذكيا هرقلالإمبراطور -

 عـن أعـين اللـصوص  الدنيازوأعظم كن من اًواحداستطاع أن يخفي 

لقـد ... وجنوده الـذين كـان مـنهم خونـةوالفاتحين العرب والقبائل 
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وصـيادي الكنـوز  الحرب وقطاعي الطرق ادةق عن استطاع أن يخفيه

بعـض صدفة مـن خـلال   جزء منهكتشفا إلى أن ...ًلمدة طويلة جدا

 هم المهـم اكتـشافورغمبالقرب من سور القدس ًعلماء الأثار مؤخرا 

لا يعرفـون الوثـائق  و الحقيقـيلكن أي منهم لم يعرف حقيقـة الكنـز

عـن مـن عائلـة محـددة ة الأهم والأخطر التي توارثتها أجيـال محـدد

ًجـدا كتـشفوه جـزء بـسيط اكـل مـا ... حقيقة الكنز ومكان وجوده

كتـشاف حتـى ، لذلك ما أن تم هذا الايعتبر إلهاء عن الكنز الحقيقيو

 .أُعتبر كنز هرقل وهم

نـهم أن واتصلت بخدمة الغرف ولبست ملابسها وقامت من مكانها  طلبت م

 ... وأكملت حديثها  ثم أغلقت السماعة...زجاجة من النبيذ الفاخريحضروا لنا 

أنـه  انجـل !ما زلت لا أصدق أن هرقـل المجنـون يفعـل هـذا الأمـر -

 .بالفعل وهم

 .هرقلدعني أخبرك عن ... ن الجنون كان تمثيليةأأعتقد  -

 .كلي أذان صاغية -

 فوكـاس الـشرس مبراطـورلازع الحكم مـن يـد ا أن ين هرقلاستطاع -

 القـسطنطينيةفي  يسة الأرثوذكسيةوالذي يكرهه الجميع، فكانت الكن

  شـاء أن يجتمـع هـذا...قـد عليـه يح والجـيش يمقته والشعبتكرهه

قـة  الفـترة هنـا في هـذه المنطأما هرقل فكان في هـذه ... ضدهثالوثال

ًقائدا عسكريا  ... تذكر هذا الأمر... ً
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 .نعم كان القائد العسكري في فلسطين -

ًلدمـشق شـمالا وصـحراء ًوصلت قيادته لحدود الإسـكندرية غربـا و -

ًالأردن شرقا حتى العقبة جنوبا ًوكـان قائـدا عـسكريا قويـا جـدا ... ً ً ً ً

ووصل صيته لكل أنحاء الإمبراطورية لأنه أخضع تمرد اليهود وتمـرد 

 .الغساسنة وتمرد القبائل العربية الجنوبية

 .ًحسنا -

ًوهذه الظروف صنعت من القائد العسكري هرقل زعـيما مطلوبـا - ً... 

هـا برفقـة جيـشه  بإعلان العصيان ثـم دخلقام للقسطنطينية وذهبف

وكل ذلك بمرأى من الجـيش ... ًعه تقطيعاقتل الأمبراطور وقطالذي 

ًأعلـن نفـسه إمبراطـورا بمباركـة ، ثـم صمتهموالكنيسة والشعب و

ــة ــراف الثلاث ــ...الأط ــم  ه لكن ــتلم الحك ــااس ــت فيه ــترة كان  في ف

 إحيـاء فعمل على إعـادة ،فلاسمبراطورية البيزنطية على وشك الإالإ

 . قياسيٍخلال وقتنجح  و...ًالإمبراطورية مجددا

 كيف؟ -

نفذ هرقل سياسـات مـصادرة أمـوال ... سأقول لك... سألتني كيف -
ثـم أغـدق صـادر أمـوال الفاسـدين أول الأمـر، الأغنيـاء، الأعداء 
  أعاد للكنيسة مـا سـلب منهـا ليضمن ولاءه، كما على الجيشالأموال
ليهـود صادر هرقل أموال الـوثنيين وا، كما  الإمبراطور السابقفي عهد

موال الهراطقة الـذين كـانوا مـسيحيين أصادر و ،من كل امبراطوريته
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ــدة ــة الواح ــون بالطبيع ــنهم يؤمن ــما لك ــادر  ك ــوالأَص ــاف وم  أَوق
 اًعـداداثم شن حملة على اليهود في فلـسطين وقتـل مـنهم ... كنائسهم

ولم يـسلم منـه إلا ... ن المـسيحيين هنـاك لأنهم كانوا يضطهدوكبيرة
 بعد أن ضمنهم راهب  من اليهودالأطفال والمرضىالنساء والعجائز و

كثير من الخـارجين عـن ، كما قاتل الهاله القتل في تلك البلاد المقدسة
بعـد أن أنهــى عملــه في فلــسطين م  ثــ... وصــادر ممتلكــاتهمالقـانون

  الـذهببـالكثير مـنًمـلا  محعـاد إلى القـسطنطينيةوسورية والأردن 
 الفـرس  شـن للقـسطنطينيةلكن ما أن وصل ... والممتلكات الثمينة

 وسرقوا ونهبوا واحتلـوا كـل هـذه المنطقـة وسوريةالعراق ًغزوا على 
بمساعدة من بقي ودخلوها  القدس واستمروا بالزحف حتى وصلوا

وال مـسيحيي هـذه المنـاطق مـأ وصادر الفـرس ،من اليهود في المدينة
  هـدموا الكنـائسخرين، كماآوقتلوا معظم سكان هذه المنطقة وسبوا 

لقـد ... إلى اكتـسيفونمعهـم الـصليب ومنها كنيسة القيامة وأخـذوا 
 .جردوا المنطقة من كل ممتلكاتها

 ًماذا أيضا؟ -
فبعد أن بنى إمبراطوريته بجهد جهيـد وصـنع مـن  ،جن جنون هرقل -

... ق عـن القـسطنطينيةجنوب إمبراطوريته مصدر رزقه، انقطع الـرز
 !تعاني الأمرينكانت الإمبراطورية البيزنطية 

 ماذا حدث بعدها؟ -
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ًهرقل كان يحمل عقلا عسكريا فعرف أن قتال الفرس في هـذا الوقـت  - ً

 عنـدما سـقطتًلكن الصدمة كانت أيضا بعدها بفترة  ،لانتحاريعني ا

ــكندرية ــرسالإس ــد الف ــح بي ــدادات القم ــت ام ــا فإنقطع ــن ً كلي  ع

 كانـت ... القـسطنطينية الفرس وحلفـائهم ثم حاصر...نطينيةالقسط

 !الإمبراطورية البيزنطية على وشك الإنهيار الكامل

 ماذا فعل هرقل؟ -

س، ووقـف الـشعب شحن هرقل مسيحيي بيزنطة ضد الكفـار الفـر -

 وزوده باسلحة كثيرة وهذا كله جاء أعاد تنظيم جيشه ف،معهوالكنيسة 

التي تخلـت عـن معظـم ذهبهـا لـصالح بدعم من كنيسة القسطنطينية 

وجاءه دعم كبير من المـدن الغنيـة في ايطاليـا ومـن ... هرقل المحبوب

 يـشعرون أوروبـا والـشرق فقـد كـان المـسيحيون في كـل ،البابا نفسه

بالخزي والعار والغضب من قيام الفـرس بـسرقة وتـدنيس الـصليب 

 .ُالذي علق عليه المسيح

 نعم وماذا بعد؟ -

 ش قوي اغدق عليه كل ما يـستطيع قـررمن تجهيز جيبعد سبع سنين  -

 !  الإنتقامهرقل

 .نعم هذه أكبر ملحمة تاريخية حتى أنها ذكرت في القرآن -

 البطريـرك  هرقـلاسـتدعى... نعم وجرى الأمر بقيادة عسكرية فذة -

وجيـشه  زحـف هـوثـم ًبنه إمبراطورا اًسرا وجعله يرسم القسطنطي 
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 في سـور بالسر من أحـد المخـابئ وًليلاالمحاصرة القسطنطينية خارج 

 كـان هرقـل يقـوم... نحـو بـلاد الفـرس مبـاشرةًملتفا  القسطنطينية

 إلى أن  وأخـذ أمـوالهم وذهـبهم ومقتنيـاتهم وقتـالهم الفـرسبمباغتة

 مـن ًقديمـة جـانزاك والتـي تعتـبر ايـضاوصل عاصمة الساسانيين ال

ء ثمـين فيهـا المراكز الدينية الرئيسية في فارس وأحتلها ونهب كـل شي

ً تمامـا كـما فعـل الفـرس في ثم أشعل جنوده النار في معبـد زرادشـت

ُهذه التحركات العسكرية التي سـجلت في معظمهـا .. .قيامةكنيسة ال
 .لصالح الروم جعلت معنويات الفرس تنهار

 .نعم -

،  كسرى الثـانيشاءت الصدف أن يخون بعض قادة الجيوش الفارسية -

وهذه كلها جرت في أوقات قليلة  ،بأخرىبطريقة أو  بعضهم ماتكما 

...  صـفوف الجـيش الفـارسيتذمر فيجعلت الفرس يخافون ويحدث 

ظنـوا أن لعنـة هـذه .. . بأي وسـيلةن الصليبلقد أرادوا التخلص م

 . الخشبة حلت على بلاد فارس

 .نعم -

ةـ ولا بـرد الـصليب للـروم، ف -  اـد ًلكن كسرى الثاني كان عنيدا ولم يقبـل بالهزيم ق

عـى ... هتلقُو يه ابن كسرى الثاني ثورة ضد أبيهشيرو مـع  صلحللـشـيرويه ثم س

  الـصليب شـيرويهيعيد  وأن غزو بلاد فارس يتوقف الأخير عنأنبشرط هرقل 

اـ الفـرسإاطق التـي  وكل المنـوالأسرى اـبقا وحتله ةـ كـلً س اـت الثمين  الممتلك
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اـت كالقد  ... من بلاد الشام ومصروالذهب الذي استولى عليه الفرس نـت كمي

اـت  لـبان وايقون ضخمة من الـذهب مـن كـؤوس وتماثيـل وشـمعدانات وص

ًكميات ضخمة جدا ... والكثير من النقود الذهبيةوتيجان ذهبية ساور أوخواتم و

ةـاحتاج هرقل لنقلها إلى القدس ما لا يقل عن  اـ التيـوس والثـيرانمئ ةـ تجره   عرب

 جيـشه منتـصفات في وكانت لكثرتها أن هرقل وضع هذه العربـ... والأحصنة

الـذي ًويتقدمهم جميعا صليب المسيح وشكل حولها حاميات على شكل صليب 

 .وإتجه بهم إلى القدسكان يحمله شخصيا 

 ولماذا القدس؟ لماذا ليس القسطنطينية؟ -

كانت الجيوش الفارسية والجيوش المتحالفة معها والتي تدين بـالولاء  -

 ولم تقبـل تلـك الجيـوش لكسرى الثاني ما زالت تحاصر القـسطنطينية

جيش الروم وقلـة الإمـدادات، ًحاب إلى أن إنهارت لاحقا أمام الإنس

مـن ثـم أن الطريـق  ،إليه من القسطنطينية أسهلالقدس لذلك كانت 

بلاد فارس إلى القـسطنطينية كانـت تمتلـئ بقطـاع الطـرق والأعـداء 

لقدس أما ا... فخاف أن ينهبوا هذا الكم الهائل من الذهب في الطريق

فكانت طريقهـا مفتوحـة ولا جيـوش قويـة في الطريـق وكـان قطـاع 

 لقـد ...أضعف من أن يحـاربوا هرقـل المنتـصرالطرق في هذه المنطقة 

دمر الروم قوة الغساسنة العرب ودمـر الفـرس قـوة المنـاذرة العـرب 

ً تمثل خوفا على عودة هرقل للقدس، فكانت الطريق خالية من أي قوة

ًئا ذكيا طول الطريقثم أن هرقل فعل شي ً. 



 173 

 ماذا فعل؟ -

 ون الـصليب بالنـارّيحيـ المـسيحيونكـان لقد وضـع الـصليب في المقدمـة و - 

يـشعلون كانوا ... والصلاوات والركوع الطويل وإخفاء كافة مظاهر التسلح

 القدس، فكلـما دخـل أو مـر طول الطريق حتى على قمم الجبال ًنارا ضخمة

جانـب قريـة أو مدينـة يـشعل بجيش هرقل الذي سمي بموكـب الـصليب 

ب الـذي يتقدمـه  هـذه النـار وضـخامة الموكـكانـت، ًمؤيديه نـارا ضـخمة

  .كان في المنتصفالصليب وسيلتا إلهاء عن الكنز الذي 

ً ما جعل الناس تحتفل لاحقا بإشعال النار في الصليب في عيـد  اذاهذا -

 .الصليبرفع 

 .بالضبط -

 ً فورا في الأردن؟وهل وصل الكنز للقدس أم أخفاه هرقل هنا -

لا هرقل خيم في منـاطق متعـددة في الأردن قبـل أن يـصل القـدس و -

ً هرقل كان يعرف هذه المنطقة جيـدا بحكـم أنـه كـان قائـدا  أنتنسى ً

... استطاع أن يأخذ فكرة عن أمـاكن سريـة في الأردنًعسكريا فيها ف

؟ هل تعلم أن الأردن كانت البلد المفضل لأخفاء الكنوز عبر التـاريخ

 ِل لم يخـفلكـن هرقـ... حتى العثمانيين أخفوا الكثير من كنوزهم هنا

 .ًالكنز فورا هنا بل أخذه معه للقدس

 .تمام -
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  قريبـة مـنٍعندما وصل هرقل القـدس وضـع كـل الـذهب في أرض -

وعـلى الـذهب  ووضـع عليهـا ً التي بـدأ فـورا ببناءهـاكنيسة القيامة

كـان يريـد  ...هبمشددة وكانت خيمته تقع بالقرب من الـذحراسة 

 العــرب جعلــه صــعود نجــم المــسلمينلكــن العــودة للقــسطنطينية 

سمع هرقل بإنتصارات العرب في الجزيرة العربيـة وهزيمـة ... ينتظر

 فقـرر أن يحمـي أصبحوا عـلى وشـك النهايـة،الذين امامهم الفرس 

 .الذهب والصليب

 لماذا لم يحاربهم وينتهي؟ -

 يعـاني مـن  وجيـشهاًس منهكخرج هرقل من حروبه الطويلة مع الفر -

لقـد ... جيشه كان لا يرغب بمزيد مـن الحـروب ثم أن  الإعياء ةشد

ًقلت لك أن هرقل كان عسكريا محنكا ً وقائدا فذا قرر أن يخسرً  ردن الأً

 . على أن يخسر المزيد من المناطقوفلسطين

 !غريب أمر هذه البلاد مشغولة بالحروب منذ بدأ التاريخ -

 .حكلامك صحي... نعم -

 .وخسر الحرب -

هرقل ندم أشد الندم على ما أرتكبه من حماقتين رغم أنه قائد عسكري  -

الأولى حين دمر مملكة الغـساسنة وقـضى علـيهم والثانيـة حـين ... فذ

 . فمنح العرب فرصة القضاء عليهمأنهك الفرس في الشرق وأضعفهم

 .ً طويلااًًنعم لكن هذا الأمر لم يكن يمثل أياما بل احتاج وقت -
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 ...  قرر هرقل أن يخفي الذهباءفي هذه الأثن ...نعم فترة ليست بقليلة -

لمـاذا اسـتخدم  انجل يا ولكن لم تجيبيني ...نعم هذا ما أريد أن اسمعه -

 ؟المسامير كرموز

... فرس استخدم اسلوب قسطنطين الكبـيرعندما قرر هرقل محاربة ال -

 حـرف  وبداخلـهXإشارة هل تتذكر كيف استعمل قسطنطين الكبير 

P أي اشارة الـصليب وحـرف يـسوع عـلى دروع جنـوده لينتـصر في 

 .عند نهر التيبر الحرب في موقعة جسر ملفيوس

 .نعم صحيح -

 اًنفس الشيء استخدم هرقـل في حربـه ضـد الـوثنيين الفـرس أسـلوب -

 ليحقـق الإنتـصار لـه فهـو  قيمة دينيـةذيبحث عن شيء ف... اًمقدس

يرك الأرثوذكسي أنذاك قطعـة مسيحي ارثوذكسي مؤمن، فسلمه البطر

قـائم الـسيف الـذي صغيرة من الصليب المقدس وضعها هرقل عـلى 

في حربه ضد الفرس وفاز في الحرب وعزا هذا الفوز للقطعة استخدمه 

الصغيرة من الصليب، وعندما شعر بأن حربه مع العرب إقتربت بعث 

سيح الوحيـد برسالة إلى البابا الروماني يطالبه فيها بجزء من مـسمار المـ

نصل سيفه، ولما تأخر الرد إختـار المتبقي الموجود لدى البابا ليضعه في 

 .أن تكون المسامير رموز الكنز

 ِكيف عرفت هذه التفاصيل الدقيقة؟ -
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ــن  -  ــه ع ــترة غياب ــوال ف ــل ط ــصي لهرق ــق الشخ ــان المراف ــب ك ــجلها راه س

في كلهـا سـجل هـذه الأحـداث ، كـان أمـين سر الإمبراطـور والقسطنطينية

جميعهـا كانـت في ًتاب، والكتاب بقي سريا مع مقتنيـات هرقـل الأخـرى وك

 بقيـت  مـن القـسطنطينيةيونانيـةسـتقراطية رأصندوق سلمه الراهب لعائلـة 

منهـا واسـتقروا لقـسطنطينية العثمانيـين لتتوارثه إلى أن فرت العائلة إبان فـتح 

خـسرت العائلـة وفي فترة الإنهيـار الإقتـصادي لليونـان .. .ًلاحقا في اليونان

 .البروفسور دانيالومنها هذا الصندوق الذي اشتراه مقتنياتها 

 ؟ً مسبقاكشف هذه الأسرارُوكيف لم ت -

 . لم تستطع فك الرموزالعائلة اليونانية -

 كيف اذا عرف البروفسور دانيال أهمية هذا الصندوق؟ -

 !هذا ليس أول صندوق أثري نشتريه -

 ؟اًماذا؟ أليس هذا ممنوع -

  !ًا الأمر اهتماماعطي هذنلا  -

ماذا بعد أن عرف هرقل أن لا قدرة له عـلى محاربـة ... لا يهم أكملي لي -

 ماذا فعل؟... العرب

ً جيشه المخلصين جـدا أن يبقـوا الأمـر قادةقرر هرقل وعدد قليل من  -

 أمام قبر المـسيح فجمعـوا أكـوام ًسرا وأقسموا على ذلك في ليلة باردة

قوية وتصمد والإغلاق  محكمةية  في صناديق خشبوها ضعو والذهب
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ووضعت فوقها أقمشة بالقرب من كنيسة القيامة أمام محاولات الفتح 

 ...د في ذلك الوقتّشيُالتي كانت ت

 هل دفنوها بالقرب من الكنيسة؟ -

علموا أن أبقاء الذهب بالقرب من كنيسة القيامة تدنيس لها ... ًلا أبدا -

 طـول كـل مـسمار منهـا صنع حداد ماهر عشرة مسامير حديد كبيرةف

 رموز على رؤوسها وخمسة تشبهها لكن ، خمسة تحملاًعشرون سنتمتر

 المـسامير الخمـسة ذات الرمـوز مـع  هرقلأعطىثم  ،بدون أي رموز

ًكثـر قـادة جيـشه اخلاصـا مـع حراسـة لخمسة من أالذهب صناديق 

 في منقطة محـددة  الحقيقي محددة لوضع الكنزارطةسلمهم خومشددة 

ثم أعطى خمسة من القـادة الأخـرين الخمـسة ... نهر الأردنفي شرقي 

مسامير التي بلا رموز وصناديق أخرى تحتوي على كميات قليلـة مـن 

دفن لـ وسلمهم خارطة أخـرىالذهب والكثير من الحديد والحجارة 

 . شرقي نهر الأردن في منطقة أخرىالأخرىصناديق ال

 لماذا؟... فريقين -

ٍإلا في عـدد  أن هرقـل لم يكـن يثـق هـو نتوقع أن الـسبب... بالضبط - ِ

، أو أن أهل القدس كـانوا يراقبـون هرقـل عـن محدود من قادة جيشه

كـل . لا نعلـم... كثب، أو أن اللصوص كانوا يتابعون تحركات هرقل

ن كبير وسلمه لفريق وقليـل ّلمه بأن هرقل قسم الذهب إلى جزأيما نع

 .وسلمه لفريق آخر
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 .فريق حقيقي وفريق إلهاء -

أحـد صـناديق هرقـل ا زاد في شكنا أن علـماء الأثـار كـشفوا عم وممن -

 مـنقرب بـال واحـد مية قليلة من الكنـز في صـندوق كًمؤخرا، كانت

 ...جدران القدس

 .صندوق الإلهاء -

 ...نعم -

 .مسامير برموز ومسامير بدون رموز... لهذا استخدم نوعين من المسامير - 

... ح سـتحمي الكنـزًهرقل كـان مؤمنـا وظـن أن بركـة المـسي...نعم -

 ووضـع ،لبُالمسامير تعني الألم الـذي عـانى منـه المـسيح عنـدما صـ

إشارة إلى معاناة الروم من الحروب الطويلة و كرموز  مع الكنزالمسامير

لذلك كانت المسامير وإن كانت غـير حقيقيـة لكـن رمزيتهـا جعلـت 

هرقـل كـان يـشك بـبعض ، ولعل  أنها تحت حماية المسيحاًرقل مقتنعه

كـل خمـسة مـسامير تـشكل قادته فقرر أن يصنع نوعان مـن المـسامير 

فكان هناك صليبان واحد يـشير للـذهب الحقيقـي وواحـد ... ًصليبا

التي تحمل الحـروف تـشير للكنـز فالمسامير  ...يشير إلى الكنز الوهمي

الحقيقي وتلك التي بلا حـروف تـشير للـصناديق التـي تحتـوي عـلى 

 المعلومة لم يعلم بها حتى أقرب الناس إليـه، هذه... ديد في معظمهاالح

 .سجلها الراهب الذي أشرف على كل العملية

 وهل تم دفنه كما أراد هرقل؟ -
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ومـع ذلـك لم يكـن الكـل ، أوفيـاءوجنود مخلصين نعم بواسطة قادة  -

  هـذهظـن أن بعضالـحتـى أن يعلم على ماذا تحتوي هذه الـصناديق 

 ...ًذهباوليس  توابيت لجنود ماتوا صناديق ال

 .حركة ذكية -

 بالضبط -

 ماذا بعد؟ -

الأمـور  ت كانـصناديقرجع إليه قادته منفذين أوامره بدفن الـعندما  -

  الواحدة تلـو الأخـرىالعسكرية تميل لصالح العرب والمناطق تسقط

 وهــربالمقــدس الـصليب هرقــل حمــل فمـام الفتوحــات العربيـة أ

 . نحو الشاموجنوده والقبائل المؤيدة له

 أحد هذه الصناديق؟ولم يكتشف  -

 ميلادية حتى الأن لم يكشف إلا عن الصندوق الصغير ٦٣٤منذ عام  -

 .في القدسالذي أخبرتك عنه 

لعـل الأمـر يتعلـق فقـط بكنـز ! ألا تظني أن القصة كلها مبالغ فيهـا -

 !القدس لا أكثر

ًكنز القدس كان معظمه نقودا ذهبية والقليل مـن الخـواتم والـصلبان  -

ودلالة عـلى أنـه وضـع هنـاك ولكنه يحمل إشارة  والكثير من الحديد

ًوجد في الصندوق مسمار حديد لا يحمل رمزا دليل أن الكنز  وللتمويه

 ...ٍالحقيقي في مكان آخر
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 وجود مسمار حديد مع الذهب؟أقصد ولم يشك أحد بهذا الأمر؟  -

نحـن نملـك ... بالطبع لكن لم يستطع أحد تفسير هذا الأمر إلا نحن -

ظمها ولكننا الأن نحاول ربطها فقط للوصول للموقـع الخيوط في مع

 .المؤكد للكنز

ًلماذا لم يضع مسمارا واحدا وخارطة واحدة - ً! 

بالخارطة الوهمية والكنز ... أراد هرقل تمويه وإهام الباحثين عن الكنز -

 لهرقل أن يفكـر بطريقـة تقليديـة أمـام كنـز بهـذا لا يمكنالوهمي ثم 

إخفاء أكبر كميـة ممكنـة كان الهدف ًجدا وً كان الكنز ضخما ...الحجم

 تـوهم ليقليلة مـن الـذهب ولذلك وضع صناديق وهمية بكميات منه

 ...  الذهب المحصنتمثلهذه الصناديق أن الباحثون عن كنزه ب

 ! كثرة الرموز هذه تجعل الإنسان يضيعبالرموز؟إخفاء  -

ه ئـبنايعتقد أنه يستطيع هـو أو أحـد أكان هرقل لقد ... وهو المطلوب -

مـن  يـستطيع أحـدهم ...من العودة وتحريـر هـذه المنـاطقه ئأو خلفا

كـما حـدث مـع اعادة ترتيب جيشه والعودة وقتال العرب وطـردهم 

ًالفرس لذلك ترك هرقل رموزا وإشارات وخرائط تشير لمكان الكنـز 

 وظلت هذه الوثائق محفوظـة في كنيـسته ًالحقيقي وأيضا للكنز الوهمي

اً  إلى أن اكتشف أن أقرب الناس إليه يحيكـون فـسادالصغيرة في القصر

وضـع هـذه ف في القصر فخاف أن تضيع الوثـائق وينتهـي أمـر الكنـز
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وتناقلتهـا ... راهـب قبيـل مماتـهالالكتب والخرائط والرموز في عهدة 

 .إلى أيدينا بعد ذلك إلى أن وصلت التي أخبرتك عنهاعائلة ال

 الخريطة التي معك هي للكنز؟ -

علم هل هـي الخريطـة لم نكن نخرائط وعدة احدة من أصل خريطة و -

نـا  على الكنز المزيف، لكن عنـدما علملتدلناالحقيقية أم خريطة وهمية 

أن المسمار الذي كان بحوزة البروفسور خليـل و بموضوع كنز القدس

 .. أننا في طريقنا للكنز الحقيقيًيحمل رمزا عرفنالا كان 

 ًهذه الأمور ضربا من الجنون؟لكن ألا تعتقدين أن هرقل وضع  -

 لكـن صـدقني هرقـل مـات ًأعرف أن التاريخ يقول أنه مـات مجنونـا -

بعقل سليم وأن الإضطرابات التي أصابته في أخر عمره كانت نتيجـة 

 .وقد تكون تمثيلية افتعلها.. .الضغوطات النفسية التي حلت به

 برفـسور خليـل مـات وقـال أنـه اكتـشف كيف نكتشفه؟... والكنز -

ًسمارا لا يحمل رمزا وهذا المسمار لا يدل عـلى الكنـز الحقيقـي فـأين م ً

 ًالمسامير التي تحمل رموزا؟

 واحـد منهـا  منهاسامير الخمس التي بدون رموز كشف أربعةًحسنا الم -

 . في جرشكشفه البرفسور خليل

 ًحقا؟ -

ًزا كشفه البرفسور دانيال مؤخرانعم، وأحد المسامير التي تحمل رم - ً. 

 ًحقا؟ -
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 وأحـدهم يحمـل زجاجـة  وسـيرينالرجـال الأربعـةجأة دخل علينـا ف

 ؟ طلبتم النبيذ لنا هل:يلوح بها وهو يقول خذأَ... نبيذ

 كيف أحضرتها؟ -

 ؟  شاب من خدمة الغرف سيطرق الباب فأخذتها منه هناككان -

كـان يلـبس ...  توقعت أنه عـلاء ذو ملامح عربيةكان معهم شاب

شـكرت االله ... ه الخـوف أو الخطـفملابس رسمية ولم يكن يظهر علي

 جيمس أنـه طلـب قال لنا ...أنني لم اتسرع بحكمي عليهم بأنهم أوغاد

جلس عـلاء وجلـسنا . ..لنا العشاء وأن البرفسور دانيال سيحضر قريبا

نظرات الشهوة إياها وهي كـذلك تنظـر لـه نجل كلنا حوله كان ينظر لا

مـت مـشاعري فأنـا شعرت بغـيرة تقتلنـي لكنـي كت... نظرات الشهوة

 ! لعلي أخطأت التحليل كالعادة...ًلست جيدا بتحليل هؤلاء

تسأل علاء عن حياته وأمور شخصية ولم تبادر خـلال الـدقائق  انجل أخذت

اـلتقرير اـل ... الأولى عن سؤاله عن المسمار وماذا فعـل ب إلى أن دخـل البرفـسور داني

 . نفسهًفوقف الجميع وبادر هو بالسلام على علاء معرفا عن

 .علاء لا بد أن الشباب أخبروك أننا نريد معلومات منك عن المسمار -

 .المسمار ليس بحوزتي الأن -
ــن  - ــة ول ــشكيك للحكوم ــن ن ــار ول ــن الأخي ــلاء نح ــا ع ــف ي لا تخ

ًالشباب أعطوك مبلغا جيدا لتحـضر وسـنمنحك مبلغـا ... نفضحك ً ً

ــًمــضاعفا عــشرات المــرات ًمجزيــا  ا اذا جعلتنــا نــرى المــسمار وتعطين
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 المــسمار الــذي لمكــان البروفــسور خليــل حــددهاالأحــداثيات التــي 
ثم أليس المسمار أخذته مـن الـدائرة عـلى سـبيل الإعـارة .. .بحوزتك

 لغايات الدراسة؟
 ...نعم -
 اذا لماذا تخاف؟ -

قنا الكـؤوس رط...  وزع علينا جيمس أقداح النبيذًبقي صامتا بينما
 !غير صحيح في كل ما يجريٌهناك شيء ما ... وشعرت بطرقتها في قلبي

 ...أحضري للسيد علاء مبلغ ألف دينار انجل  -
لإحدى الغرف التي كانت فيها الأجهـزة وأحـضرت  انجل قامت

نظر علاء لهـا ... علاءرزمة من الخمسينات ووضعتها على الطاولة أمام 
 .ثم لجميع الحاضرين

دل إلى كنز بروفسور دانيال أنت تعرف أن المسمار وحسب البروفسور خليل ي - 
 ...ًالألف دينار لا تمثل شيئا بالنسبة للكنز... ًوالكنز ضخم جدا

  ...ًنظر البروفسور دانيال مطولا لعلاء
 ! هو الوغدالأن عرفت أن علاء

ومن قال لك أن هذا المبلغ مقابل الكنـز؟ هـذا المبلـغ دفعـة أولى مـن  -
ستحصل على مبالغ كثـيرة وعـلى حـصة كبـيرة مـن ... خدماتك معنا

 .عندما نكتشفه... الكنز

 :بأصبعهوأشار البرفسور لي ثم نظر 
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... ًسيحصل على حـصته إيـضا لأنـه يعمـل معنـا بجـد... وهذا تميم -

ــا  ــاونوا معن ــيرون تع ــصتها، وكث ــلى ح ــصل ع ــيرين ستح ــذه س وه

 .سيحصلون على حصص مجزية

ًأخـيرا سأحـضى بكنـزين .. .ًأسعدتني ملاحظـة البروفـسور جـدا

 . من الكنزوحصتي انجل ...ًومعا

ًغـدا : ابتسم علاء ووضع المبلغ في جيب السترة الـداخلي ثـم قـال

بروفسور سـأجلب لـك المـسمار والـصور والإحـداثيات مـن القاصـة 

 . في البنكخاصتي

 ...شكرا علاء -

ً كثيرا وثـم  وثمل بدون توقففي تلك الليلة أكل وشرب علاء معنا

نـام  ف...ال للأريكـة وبعدها جـره الرجـ...اخرج ما في معدته في الحمام

 ... ٍمثل دب قطبي في الصالة

تجاريـه وأنـا  انجـل وكانـت انجل كان طيلة السهرة يحاول مغازلة

ًكنت أجن كلما رأيت تواصلا بـالعيون بيـنهما  بعـد أن نـام ح إلا ولم ارتـُ

 .كالميت في الصالة

...  مـع عـلاءعاتبتها عـلى غزلهـا المـبطن... لغرفتناانجل و تُذهب

حـصل تأنها فعلـت ذلـك لأرعبت داخلي وهي تقول ضحكت ضحكة 

 ...ريدتمنه على ما 

 ماذا لو كانت تستخدم نفس الأسلوب معي؟



 185 

هل هي مصدر معلومات عني لهـم؟ ! عاد موضوع سيرين يؤرقني

 هل لسيرين دور بهذا الأمر؟... من أين يعرفون كل هذه الأمور

 ...ٍوتقبل وجهي كأنها تقبل وجه طفل صغير... أخذت تراضيني

 ... أتصرف كالأطفالُكنتوأنا 

 وتصرفاته طيلة الجلسة لكـن مـا شمئز من منظرهكانت تأنها قالت 

 ...عساها تفعل

 ... بوجهي عنهاُأشحت

 ... قالت لي أن نترك الكلام إلى ما بعد الجولة الأخرى من الإستمتاع

ًعلمت أن كلامنا لن يبدأ مجددا و... عندها استسلمت لها ولقرارها

 ... لكن لم نتكلم ليلتها.. .نتصف الليلقبل م

أشعلت سيجارة واستمتعت بها ثم نامت مـن انتهت نوبة العشق و

 .شدة الإنهاك
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 !نُدخن ...تنا من جولاننتهيبعد أن 

 ما سر العلاقة بين الإستمتاع والتدخين؟ 

يجارة وتمتـصها ما أن انتهي منها حتى تسرع إلى باكيت السجائر وتخرج س

دخنت ... النوم ولم استطعول  كنت أحا...ً مؤخراأُقلدهاوأنا أصبحت ... بنهم

... ؟لعله تأثير الكحـول... أكثر من نصف باكيت السجائر ولم يغمض لي جفن

 ...ً يوميامور الخحتسيأنا ألكن 

 مـن حرارتهـا كـل تًأم أنها الغيرة أشعلت من ضلوعي حطبا لها فإستفاق

 ؟...ٌالمتوحشة في داخلي وثار بركان داخلي جعل النوم يهرب منيالحيوانات 

 ... أنها مجنونة -

 .وقد ظهر من حيث لا أعلم.. .قال لي صديقي الجاحظ العينين

 ما الذي جاء بك إلى هنا؟... ًتبا -

 .سوف تحرقك كما تحرق السيجارة وسوف تندم... اتركها يا رجل -

 .أنها سبب سعادتي -

لكن الفرح لا يحتاج إلى سـبب، الفـرح هـو ... ٌهناك سبب لكل شيء -

الشيء الذي يأتينا بلا مبرر، دون أن نسأله لماذا أتيـت؟ دون أن نـسوغ 

 ...مبررات لقدومه

 ؟ماذا تقصد -
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أنت تتورط يا تميم، أنت في صـميمك تعلـم أن مـا تفعلـه خطـأ وأن  -

أنت تعيش سـعادة اشـباع ... علاقتك بهذه الأجنبية مرحلة وستنتهي

 .أكثرالرغبة لا 

 ما الذي جاء بك في منتصف الليل؟...  اخرج...اخرج -

  فزعـهمـن نومهـا انجـل قامتٍقلت جملتي الأخيرة بصوت عالي ف

حيـث مـا زلـت ً ثم إلي مجـددا ...إلي ثم إلى أرجاء الغرفة انجل نظرتو

ثم ...  لأرجاء الغرفة تتلفت مرة أخرى ثم نظرت...أجلس على السرير

 ؟يم تمإلى من تتحدث: نظرت إلي

 .كانت علامات التعجب في وجهها تقول أنها في حيرة من أمرها

 !لا أحد... لا أحد -

 ...لقد اخفتني ظننت علاء دخل هنا -

 ...ًألا تسمعين شخيره يهز الفندق هزا... لا  -

 ...ضحكت ثم جلست على السرير تحاول أن تخرج النوم من عينيها

 . سمعتك تتحدث مع أحد مامع من كنت تتحدث؟ -

 ! عن المسامير أكثرينبرينألن تخ... سي لا يهمك شيءمع نف -

 قامت عـن الـسرير... ذهبت عنها علامات التعجب والإستغراب

 وفـردت خارطـة كبـيرة عــلى يقـة ثـم عـادت بعــد دقًخارجـاوذهبـت 

 نفـس الخارطـة التـي ...كانـت خارطـة لـلأردن وفلـسطين... السرير

 .الخارطة ثم قالت وهي تؤشر على ...شاهدتها معها أول مرة
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هنا وجد أحد العلماء الإسرائيليين أول صندوق وهـو ... هذه القدس -

 ذهبيـة تحمـل الصندوق الصغير الذي فيه مسمار بلا رمز وقطع نقديـة

 ...ًنقوشا لهرقل وولديه

 .صندوق الإلهاء -

 .نعم -

 إلى مـا بعـد شرق نهـر الأردن  يمينهـاثم سحبت أصبعها بإسـتقامة نحـو

 :ُفقلت لها... ، نظرت إليأشارت للمدينة بالقرب من مادبا وووقفت

 .هذه مادبا...  انجل  -

  اسمه الأب منفريـدي الإيطاليينرهبانأحد الفيها وجد ... نعم مادبا -

ًصـندوقا خـشبيا كبـيرا تحـت ركـام  ١٨٩٠عام في بداية  ً أكروبـوليس ً

ًعـددا  وًعظاما وحجارةًحديدا وه وجد في الصندوق مهدمة وسجل أن

 وأنـه ... حديـددية ذهبية تعود لفترة هرقل ومسمارقطع نقمن اللقى و

 .أرسلها للدراسة لعالم أثار إيطالي في القدس

 ...ًحقا؟ لم أقرأ عنها -

 . أحد المستشرقين ذكرهاًلم يعر أحد هذا الأمر اهتماما لكن -

 ين المسمار؟أو -

أكروبـوليس  كاثوليكيـة أعـلى أطـلال كنيسةمات الراهب وهو يبني  -

والعظـام ذاتهـا التـي الـصندوق مـع المـسمار فس ن فوضعوه في ،مادبا

 .ودفنوه تحت الكنيسةكشفها 
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 وكيف ستتأكدي من صحة الكلام؟ -

.. .القـدسالأباء الفرنسيسكان في القطع الذهبية معروضة في متحف  -

 .مادبا ومكتشفها الأب منفريديوقيل أن مصدرها أكربوليس 

ين رً مجددا وعادت وهي تحمـل مـسماًخارجاثم هبت ... ضحكت

 بيـدي هماوضـعت... فاعتلت عـلى وجهـي الـصدمة... حديدين كبيرين

 .من أي رمزًمتشابهين جدا وخاليين  اكان... ماوأشارت إلى رأسه

 ؟ماأين وجدتيه -

مـسماران قـديمان ... أمسكتهما كل واحـد بيـد وبـدأت اتفحـصهما

 ثقيلان ولكن لم يعتريهما أي صدأ أو خراب 

  الـسفلية سراديـب الكنيـسةبـالحفر فينوات قبل سـلقد اقنعنا كاهن الكنيسة  - 

 وبينما كان هو والعمال يبحثون عن جدران القلعـة للكشف عن الأكروبوليس

نا الـصندوق جللقـبر تحـت الكنيـسة واسـتخر أنا والرجال قد وصـلنا تُكن

 .كل شيء إلى مكانهدنا التابوت وأعوأخذنا المسمار و

 .ولم يكتشف الكاهن الأمر -

 .اسفل كنيسته من مسمار حديديما تحتويه تم أكثر بلكنه كان يه... بلى -

  ًحسنا والمسار الثالث؟ -

تـرى المـسافة أ: قالتصبعها على مدينة مادبا ثم أُعادت ووضعت 

 بين القدس ومادبا؟

 بلى -
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 ...خذت تسير بأصبعها نحو الجنوب إلى أن وصلت للكركأ

 أدر؟ -

  أو أدريانوسنعم أدر -

 وكيف وجدتم الصندوق هناك؟ -

ًكان يبني أحد الرجال بيتا له في أرضه وجد الـصندوق فظـن أنـه بينما  -

 ًقطعا نقدية ذهبية وشـمعدانات ذهبيـةكنز فكسر الصندوق فوجد فيه 

 ...ومسمار حديد وعظام

 وكيف توصلتم إليه؟ -

 ةمـزادات العالميـللمسمار الحديدي على موقع صورة للعرض الرجل  -

ً ظنا منـه أنـه قـد يحقـق لبيعه مع بقايا الصندوق المحطمعلى الإنترنت 

ًمبلغا ضخما، وتبين بعد جهد جهيد، شتريناه منه إً فأتينا إليه خصيصا وً

 .المسمار الآخر الذي بيدك.. .أنه المسمار الثالث الذي لا رمز عليه

 ًحسنا وماذا عن المسمارين الأخرين؟ كيف ستكتشفينهما؟ -

 الحقيقي أقرب الكنز... المهم عرفنا أحداثيات الكنز الوهمي... لا يهم -

 .ما يكون لمركز الكنز الوهمي إن استطعنا تحديد مركز الكنز الوهمي

 وكيف هذا؟ -

 عرفنـا أن المـسامير وزعـت عـلى  وخريطتـه هرقلصلاةعندما حللنا  -

 ... شكل صليب

 صليب؟ -
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 ... نعم صليب  -

 بجـاه صـليبك الحقيقـي يـا يـسوع "وقرأتها أمامي حديثة أخرجت ورقة 

 ونصبناه في كنيسة القيامة أحمـي  عبدة النار من أيدي الكفارالمسيح الذي أرجعناه

 إلى بئـر سـبعنحن نؤمن بصليبك الحقيقي المقدس من ... القسطنطينية وشعبها

 اشـدود أحمـي يـا رب أرض هرقـل ومـن كاسـترون ميفعـه إلى أرضي إرحابا

 ... ميـدبا وشـعبها...سـا وشـعبهااوشعبها، بجاه صـليبك المقـدس أحمـي جر

 وشعبها وكل الأرض المقدسة، نحن نؤمن أيها الرب بأنك إله كامـل أدريانوس

، بجاه صليبك المقدس والمسامير ولا نؤمن بالوهمحقيقي وإنسان كامل حقيقي 

، وكما نصرتنا على عباد النار أنصرنا أيها المسيح حمي بيعتكإالتي تحمل أوجاعك 

 ."وح القدس أمينعلى الأعداء القادمين من الجنوب باسم الأب والإبن والر

 هذا نص الصلاة الذي نقلناه من الورقـة : تقولطوت الورقة وهي

الأصلية شبه المهترئة مـن اليونانيـة القديمـة إلى الإنجليزيـة، لم نـستطع 

ًاستخدام الورقة كثيرا لذلك ترجمناها وأحتفظنا بالأصلية في مكان آمـن 

 .لئلا تتعرض للتلف

 .فهم يصلي هذه الصلاةلم اسمع أمي أو أي من الذين أعر -

 .كانت صلاة خاصة.. .هذه الصلاة تحمل الرموز التي قلت لك عنها -

 .لو أنها صلاة عامة لسمعتها على لسان والدتي...  انجل نعم -

المسامير التي تحمل جملة ًأولا ... هناك رموز يمكننا ربطها مع المسامير -
 ، الخمـسةخمسة مسامير بخمسة رموز أوجاع المسيحًثانيا ... أوجاعك
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كلهـا رمـوز .. .كلمـة الـوهمًرابعـا ...  جملـة صـليبك الحقيقـيًثالثا
ط كلها موجـودة في الكتـاب اهذه النق.. .واضحة لمن يربطها بالوثائق

 .الذي كتبه الراهب وفي الخريطتين
 !مدهش -
 . هذا ما يريد إيصاله هرقل... يا تميمنعم -
 !وذكر اسماء المدن وأماكن الرموز -
غـير كانـت  واً رمـوزالتـي لا تحمـلسامير ار إليه بالمأشالكنز الوهمي  -

 بـين المـؤمنين  عنـد المـسيحيينوفي تلك الفترة كان هناك صراع! مثبته
ـــين  ـــميبطبيعت ـــذهب الرس ـــو الم ـــسية في  لوه ـــسة الأرثوذك لكني

التـي كانـت راطقـة هم الهووالمؤمنين بالطبيعة الواحدة  القسطنطينية،
ك وجدنا المسامير داخـل الـصناديق  لذل...الحكومة البيزنطية تحاربهم

 على خشب أو صـخر أي أنهـا مـسامير غير مثبتهلكنها وًأو جزءا منها 
المـسامير اذا هـي ... عدم الايمان أو مسامير لم تستخدم في تثبيـت شيء

ًوهـذه المـسامير التـي لا تحمـل رمـوزا .. .وهميالكنز الالتي تدل على 

لا إة وضـعت في كنـائس وضعت خارج كنائس بينما المـسامير الرمزيـ
 (+)... شارة الصليب إسمار الذي يحمل واحد في قبر وهو الم

 ...نعم -
 . وليست داخل صناديقمثبته هرقل مسامير مخطوطاتالمسامير الحقيقية حسب و - 
  الوهمي كونكم وجدتموه في قبر الكاهن؟ للكنزألا يكون مسمار مادبا هو المركز - 
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كاهن قبل قرن مـن الـزمن بيـنما  وضع في قبر الغير مستبعد، فقدنعم  -
لكـن ... وضعه جنود الروم في قـبر في الأكروبـوليس مـع الـصندوق

 .بأن مادبا هي مركز الكنز الوهمي ما زالت قائمةالفكرة 
ًحسنا المسامير الثلاثة الوهمية تصل بين القدس ومادبا وأدر اذا لا بـد أن مادبـا  - 

 التـي أن المسمار الرابـع في جـرشكون أدر تقع جنوب مادبا اذا لا بد ... المركز
 .... والخامس حيث نبحث الأناسمها جراسا في ذلك العهد

  بيدي إلى الصحراءُوأشرت -
وجـدنا ثـم أننـا ... ًلا نعتقد أن جيش هرقل وصل بعيدا إلى الصحراء -

 .المسمار الذي بحوزة علاء... مسمار جرش
 .طلوب من القصةالجزء الم... اذا من المؤكد أن علاء لديه القصة كاملة - 
تـم العبـث بقـصة مـسمار ... هنا تكمن الصعوبة ووصـلنا لطريـق مـسدود - 

 لنـستكمل ق من قبل علاء ولذلك نحن بحاجـة لعـلاءُالتوثيق سر... جرش
 .تحديد الموقع الوهمي

أو قائم على الوهم مثل رواية كنـوز ...ألا تعتقدين أن الأمر كله مختلق -
در هاجارد أو مثل رواية عزازيـل الملك سليمان الذي نشرها هنري راي

ألا تعتقـدين أن هـذا كلـه اختلاقـات ... الذي نشرها يوسف زيـدان
تبحـث تُقبل على السر ووربط شي مقدس بشيء سري مما يجعل الناس 

 . الإنسان يميل للغموض وحل الألغازعن الذهب والكنوز؟
يـل نحن نملك أدلة قاطعة ولم نستند لأوهام والمـسامير أكـبر دل... لا -

 .على صدق المخطوطات التي بين أيدينا
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 ... فيق علاءُفي الصباح الباكر كان البرفسور دانيال يحاول أن ي
 ! مسبالأكان كالأبله لا يعرف أين هو لشدة ما شرب 

البنـك في عـمان قال لـه البروفـسور أن أحـد الرجـال سـيرافقه إلى 
ًللحمام وهناك أخـذ دشـا طـويلاحمل الرجال علاء ... لجلب المسمار ً ...

قرر البروفسور بأن على أثنين من الرجـال مرافقـة ... ًتناولنا الفطور معا
 مجموعة غرف تجهيزوواحد من الرجال الذهاب للبحر الميت ل... علاء

وأن يبقى رجـل في تم حجزها عبر الإنترنت،  ،هناكفي أحد الفنادق لنا 
أمـا ...  لا يعبث بالأجهزةمة الغرف من خدالفندق ليتأكد بأن أحدهذا 

انجـل أما أنا و! ليدير بعض الأمور المهمة هناالبروفسور دانيال فسيبقى 
يحتاجنــا لأنــه قــد وفقــد طلــب منــا الــذهاب للحفريــة حيــث العــمال 

 ... ً لاحقاوفسورالبر
 ...وهكذا حدث

 هو بعيـد كـل لبحر الميت؟سنذهب ل لماذا :ًلاحقا في الحفرية انجل سألت 
 .ثم أن تغيير مكان إقامتكم سيثير الإستغراب. لبعد عن مكان الكنزا

لا تـستعجل ... كـل شيء في الوقـت المناسـب سـتعرفه ... ًستعرف لاحقـا - 
 . والأمور الأمنية لا تهتم بها نحن نعرف كيف ندبر أمورنا...الأمور

لماذا نحن الأن في الحفرية حيث العمال يحفرون في الموقع الأخر الـذين  -
 !ض أن البروفسور يقوم به فقط للإلهاءيفتر
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 .لنحدد المكان الأمثل للمسمار وبعدها ستصبح الحفرية شي غير مهم -

 فسرون غيابكم عن الحفرية للدائرة وللجهات الأمنية؟توكيف س -

 ... يملك كل الحلول البروفسور !لا تهتم بهذا الأن -

 ...أي حلول؟ يجب استكمال الحفر -

 ...البحـر الميـتفي  أمور الحفرية ونحن مل على ترتيبيعالبرفسور س -

 . سيتولى تغطية موضوع غيابنا وإنتقالنا من مكان إقامتنا

 هل ستبقين معي بعد اخراج الكنز؟... انجل -

 .ًسأخرج من الأردن فورا... لا -

 ستتركينني؟ -

 .ُسأبقى أحبك -

 ؟ إيايِوكيف ستفسرين لي تركك -

 .ك لا يهمالمهم أن نجد احداثيات المسمار وغير ذل... تميم -

 ؟  انجل علاقتنا لا تهمك يا !! انجل لا يهم يا!! !لا يهم -

 أما أنا فلم استطع الصمت... بقيت صامته... لم تجب

وأنـا سـأعود  انجـل  يـابمجرد ما تنتهـي الحفريـة سـتذهبين لبلـدك -

 ...ًبمجرد ما تنتهي الحفرية لن يعود هناك شيء يربطنـا معـا... لبيتي

 كـل أنا مـستعد لـترك... ل شيء وبقيت معيك انجل إلا اذا تركتي يا

ترك سـأ و... حـصتي مـن الكنـزلا أريد...  انجل شيء من أجلك يا

 . انجل زوجتي وأولادي لأجلك يا
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 .القوانين الأمريكية تغيرت! لن تنال الهجرة بهذه السهولة... لن يحدث هذا - 

ب ِأنت من أح... ِأنت حبيبتي... ِأريدك أنت! الهجرة؟ لا أريد الهجرة -

 .إبقي معي... سنعيش هنا...  انجل يا

لي ثم التفتـت إلى العـمال وهـم يقومـون بنـبش أحـد  انجل نظرت

بمجرد الحصول عـلى ... لا تهتم يا تميم: وقالت لي... ربعات في الموقعالم

 ونكتشف موقع الكنز الحقيقي ستأخذ ...المطلوبة عن المسمارعلومات الم

  .ملك وحياتك يا تميمنصيبك وتعود إلى زوجتك وأولادك وع

قالت هذه الكلمات الصاعقة وتركتنـي فـوق كومـة مـن الحجـارة 

 أراقب العمال وذهبت هي نحو شجيرة جوري قريبة من مكـان والأتربة

 ... الحفرية وأخذت تقطع بعض الورود الجورية عنها

مسكت خصلة من شـعر رأسـها وأخـذت أداعبـه ... أقتربت منها

 ...بأصابع يدي

ِني جيدا؟ قلت لكي سأتخلى عن كل شيء لأجلكألم تسمعين - ُ ً... 

 ...لم تجب

 ؟ انجل ياهل تعرفين قصة الورد الجوري -

 .لا -

 ...أنها قصة الخيانة -

 .بقيت صامته تتأمل الورود وتشمها
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... ِاذا لا بد أنك تعرفين قـصة قابيـل وهابيـل... ِأنت عالمة أثار كتابية -

، وعنـدما قتـل قابيـل نٍ شـفافتقول الأسطورة أن الجوري كان ذا لو

 سقطت قطرة دم منه على وردة جورية فأصبح لونهـا أحمـره هابيل اأخ

، وبكى هابيل من خيانة أخيه فـسقطت ًتماما كتلك التي تقطفينها الأن

ً تماما كتلك التـي قطرة دمع منه على جورية أخرى فأصبح لونها أبيض

 فأصـبح ً، ولفظ هابيل أنفاسه الأخيرة قريبا مـن جوريـة أخـرىهناك

ً تماما كتلك أيضا...لونها أصفر ً. 

 .مجرد وهم.. .ُأنت قلت هي أسطورة -

كالكنز الذي تبحثين عنه ... الجوري بألوانه أسطورة... الخيانة ليست أسطورة - 

 .أنتم تبحثون عن وهم...  أسطورةِأنت والمجموعة المشبوهة

 وإنـساب خـصلة مـشتو لم تعلق على ما قلته بل تركتنـي أتحـدث

 ... لأول مرة الخيمة حيث التقينا نحو ...ًذهبت بعيدامن يدي وشعرها 

 ... لم أجرؤ على أن اتبعها

  ...انجل  بلتقيأموري ستعود كما كانت قبل أن أ أن  شعرتظتهالح

 ...سأعود لزوجتي وصراخها وعويلها

 ...  انجل قت لهم وتركتهم منذ مدة لأجللأولادي الذين اشتسأعود 

 ...  ولرتابتهاياتيسأعود لعملي ولح

 ... ًأعود للماخور ولوضاح أرجوه أن يجد لي مكانا في ماخورهس

 ! يا حياتي الكريهةِسأعود لك
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  ...كنت دائم الشعور بأن هذا الحب لا يمكن أن يدوم

 .واضحة... كانت علامات ورموز وإشارات الحب الوهمي ظاهرة

 ...لا يمكن إنكارهاانجل معالم الوهم في علاقتي ب

 . علاقة ميته منذ البداية في صندوق خشبي ومساميرها غير مثبتهكانت

 ... ًلكنني دوما كنت أقهر قلبي وأمنعه من حرية التعبير عن الرأي

 .ًقلبي الذي اسحقه دوما

 ...أنا أسف يا قلبي

َيوما ما سيتخلون عنـك كنت دائم القلق بأنه في  يـا  وسـتعود لي...ً

 لكن كيف ستعود؟... قلبي

  شكلك؟ كيف سيكون

 هيئتك؟  كيف ستكون

 ٍأه يا قلبي كيف سأواجهك وكيف ستواجهني؟ 

... ولكنـك... ؟ أن تبقى معي وأن لا يسلبك مني أحدُنتفق يا قلب لمأ

 ... مني انجل  وخطفتك..." هوى"بعيد عند أول نسمة الطرت إلى 

أو  ... فـلا تعـشق ولا تحـبُبت عينيك يـا قلبـيصََ ع أننياتمنى لو

  .توه في هوى غير هذا الهوىتأقلها أن 

 ؟  انجلماذا ستفعل

 هل ستبقى معي؟ 
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ٌ أرق رغبتيلكن ... حلم حياتي أن تبقى لي... هل ستأخذني معها؟

 !ٍمن حلم عسير

خفض وبـين عند البشر الطبيعيين تضاريس الحب بين مرتفـع ومـن

  !إلا عندي... ٍسهل ووادي

 .. .ب عندي من صحراء إلى ثرى بلا معالمالحفلماذا 

   باردة؟ٍكومة ثلج مستعرة وعندي اًنار الحب عند الناس جميعا لماذا يكون

 ... ألن تتغير يا حظي لمرة ويخترقني سهم الحب بلا رحمة

 .. .أنا حطبك... حرقنيأإخترقني أيها الحب و

ٍأه يا حب كم من قلوب عاجزة عن توفير الدفء لأصحابها وأنا منهم ٍ...  

ربيعية الغيوم الٍ أم أنت وهم حب رزقتني به ؟رتنيأيها الحب لماذا ز

 ؟ عندما التقينا أول مرةعلى الخيمةفيه  أمطرت  الذي يومفي ذلك ال

 ... نثق بغيوم الربيع لا يجب أننعم

لتمطرك السماء مع ... ِلماذا لم تأت أيها الحب في موسم الحب المطري

ب الـوردي ِلمـاذا لم تـأت في موسـم الحـ... الغيوم التي تأتي ولا ترحـل

... في الصباح وتتفـتح معـك زهـور الفجـرفتتسرب مع أشعة الشمس 

ِلماذا لم تأت في موسم حصاد الحب مع النـسمات العليلـة وطيـور الـسماء 

 ... تلتقطك من الأرض مع الحبوب المتبقية
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تغـزو ... أهذا قرارك الأخير أيها الحـب؟ أن تـأتي في غـير ميعـادك

 فتحتله وتثير الفوضى وتسلب ...كياننا الغافل... كياننا الملتهي في الحياة

 !... ً وترحل تاركا خلفك الحطامالسعادة وتقتل البراءة وتهشم المكان

 ... ًتتخذ قرارا بالرحيلهكذا بكل بساطة؟ 

ٍرحيل بلا موعد   للعودة؟ٌ
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 ...  الطريقكان الصمت سيد الموقف بيننا طيلة... في المساء عدنا للفندق

في وسـيرين  كان عـلاء والبروفـسور والرجـال الأربعـة في الفندق

قـد ً ولكـن كـان شـيئا مـا الصالة وكان منظرهم يوحي بتوصلهم لحـل

 ...  عليهمستعصىا

 .ًفورا على التقرير انجل دخلنا فقفزت

كما توقعنا إشـارة الـصليب القـائم هـي للكنـز : قال لها البروفسور

 .با هي المركز ورأس الصليب في جرشالوهمي تشير بأن ماد

 ...دعنا من الكنز الوهمي ماذا عن الكنز الحقيقي:  انجلقالت

 أو بئر رحابوالقدس المركز  يشير بأن منطقة  المائلالصليب الأخر

 رحـاب  يـشير إلى البروفـسور خليـلتقريرلماذا ...لصليبالسبع رأس ا

 ؟صليب رأس الإلى أنهاالتي في المفرق 

 .  في صلاة هرقللكن لم ترد ذكر رحاب:  وقلت لهناتدخلت ه

 :رد علي البروفسور

لكن في التقرير ذكـر أن هرقـل أقـام ... هرقل في صلاة وردتالمنطقة  -

 .رحاب في المفرقبرهة من الزمن في 

ــة - ــأتم الترجم ــللا أخط ــل في التحلي ــسور خلي ــأ البرف ــا... وأخط   إنه

أرض "  هـذه هـي...يـاخربة هرقيلفي إرحابا منطقة اسمها ... رحاباإ
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ــعبهاقــلهر ــص الــصلاة" وش ــواردة في ن ــن إ...  ال ــة م ــا القريب رحاب

 .وليس رحاب في المفرق.. .عجلون

 إلى بعضهم البعض ثم للخريطة ثم إلى بعضهم البعض نظر الجميع

 .صحيح... نعم: ثم إلي إلى أن قال البروفسور

  عـلى وجهـي ووجنتـايإلي وهـي تقبلنـيمن مكانها  انجل قفزت

 ... نعم نعمونصرخلجميع ياو

كانـت سـعادتي ... ستعـصيةلم أهتم لسعادتهم ولا لحل المشكلة الم 

 ...عادت إلى طبيعتهاانجل بأن علاقتي ب

 ...هل الأمور بخير الأن؟ أعتقد كذلك! لقد قبلتني

تطلع أيـن يمكــن أن يكـون الكنــز في جلـسنا ننظــر للخارطـة نــس

طـويلا درسـنا : ر وقـالوبعد حديث طويـل قـام البروفـسو... رحاباإ

 .فيها لم نجد ما يشير لمسمار عليه رمز المنطقةكنائس 

لكـن هـل هنـاك ...  نفـسهارحاباإلا بد أن المسمار في : قال جيمس

 رحابا؟إكنيسة في 

لا يفترض أن يكون المسمار في كنيسة قـد يكـون في : رد البروفسور

 .قبر اذا كانت هي المركز بالفعل

...  وبيزنطيـةرحابـا قبـور رومانيـةإناك في نعم ه... !!قبور: قلت

تذكر أن أحد الزملاء كشف عن قبر هناك وقال أن المنطقة تحتـوي عـلى أ

 .بيزنطية وقبور قبور في كهوف رومانية
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، لكن لم يكـن رحابا تحتوي على مقابر رومانية وبيزنطيةنعم إ: علاء

هنـــاك وجـــود للـــذهب أو دلائـــل تـــشير للـــذهب لـــذلك أشـــار 

 .كأساطير عندما تحدث عن قصة المكان في تقريرهليل خالبروفسور

وحتـى نجـده لا بـد ...  قبور عدةهرقل دفن الكنز في:  انجلقالت

 لنا من نبش القبور لكن كيف؟

لا يمكننا أن نترك حفريتنا هكذا ونـذهب لمنطقـة : قال البروفسور

 .أخرى نحفر فيها

 ً.ولاللمنطقة ونستكشفها أ انجل ذهب أنا وألماذا لا : قلت

 انجــل لا أنــت ســتبقى معــي في الحفريــة وســتذهب: البروفــسور

 ًوالرجال هناك غدا، علاء هل ترغب بالذهاب معهم؟

 .نعم بالتأكيد: علاء

 .. .ًشعرت بالنار تتفجر في عروقي، لكن لا يمكن أبدا معارضة البروفسور

رحابا وأنـه كـشف أخذ علاء يتحدث عن القبور في إفي تلك الليلة 

، وبيـنما نحـن ْ لكن لم يكن هنـاك ذهـبعن بعض القبور هناكمع لجنة 

كنـت أريـد أن ... للغرفة وأغلقت خلفهـا البـاب انجل ذهبت نتحدث

ًأتبعها فورا لكن نظرات البروفسور إلي جعلتني أتـسمر في مكـاني لحـين 

  ...انتهاء الجلسة

ًن خارجـا وذهـب ورجلاوعلاء وسيرين بعد أن غادر البروفسور 

حاولـت ...  انجل لغرفةتوجهت كل واحد إلى غرفته ناخر الآنلاالرج
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ب كـان  طرقـت البـا...ًكان مقفـلاف ...طرقته عدة مرات...فتح الباب

لم ...  انجــل ناديـت... ًالـصمت جوابـا عــلى نـبض يــدي عـلى البــاب

 ! لم ترد! لم تنطق! تتحدث

شـعرت أن ! معها تلـك الليلـةشعرت أنني غير مرغوب بوجودي 

 ًسر فعلياُما بيننا قد ك

 !أن أدخلقبل قليل قبلتني والأن أغلقت الباب ولا تريدني ما الذي حدث؟ 

 ما الذي فعلته لتكرهني هذا الكره الشديد؟

كان ...  عند الباب لعلي اسمع صوت أنفاسها على الأرضجلست

 !الصمت هو الصوت الوحيد المسموع

 ... ق الخروج من الجناح المخصص لنا والذهاب إلى بار الفندقررت

ًأحيانــا نكــره المكــان الــذي نحــن فيــه أو الموقــف أو الــشخوص 

ًالمحيطين فينا، وأحيانا تكرهنا هذه الأشياء كلها ونحن لا نشعر بهـا، أو 

 ... قد نشعر بها متأخرين

ًوأنا حين أنظر لنفسي في المرأة أجـد نـصفا يكرهـه النـاس ونـصفا  ً ُ

 ! أكرهه أنا

  ...الأن تكرهني ولكنني أعشقها انجل  و... وأنا أكرهه...المكان يكرهني

كـأنني ... من يعشقني في هذه الحياة؟ أشك أن أحـد يهـتم لأمـري

 ...ًلا أحد يعلم بوجودي أصلا... نكرة
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أولادي الذين تـركتهم ... قد يكون أطفالي من يحبون والدهم فقط

 !ولم أسأل عنهم منذ مدة
... ير وفاشـلٌكم أنا والد حقـ! لأول مرة منذ مدة أشتاق لأولادي

 كنـت ! هي بالنسبة إليهم أيام وبالنسبة لي سنواتمر وقت لم أراهم فيه،
لكن هل تحل الأموال مكـان ...  والألعاب لهم الأموالتُأرسل قد فقط

 لأبيـه تـهٍحـساس طفـل بحاجامشاعر الأبوة؟ هل تحل الأموال مكـان 
ليرشــده ... ليعلــب معــه... ؟ليــساعده في مــسك القلــم حــين يكتــب

 ليدله على الصواب؟ ... يقللطر
 ! كم أنا فاشل

ًقريبا بعد أن أخذ حصتي سأذهب للبار وأحتسي بعض المشروب و

 !أذهب للبيت وأنام بجانب أطفاليمن الكنز س
 ...ًحسنا لن أفرض نفسي عليها... لا ترغب بيانجل 

ًكان الوقت متأخرا جدا ...نزلت للبارقمت من مكاني و ً ... 
 احتـسى  أحـدهم...السكارى هنا وهناكن زبائ الكان هناك بعض

ًمشروبا بما يفوق قدرته فأخذ يبكي وحيدا في البار بلا رفيـق يواسـيه ً... 
آخر يـضحك ويـرقص في إحـدى ... وآخر صامت يحتسي كأسه بهدوء

ً وكأنني لمحت جاحظ العينين يسكر هنا أيضا، لكننـي ...ًالزوايا وحيدا

 .ُبت عيني وسرت نحو كاونتر البارذّكَ
ُإن شربت بما يفوق قدرتي سأبكي وسينظر لي النـادل قلت في نفسي 

أنـه ينـدب حظـه ... بمزيد من القرف والإشمئزاز كما ينظر الأن لهؤلاء
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التعس في أنه في هذه اللحظـة بـل في أوقـات عملـه كلهـا لا يخـتلط إلا 
 ...بسكارى تفوح منهم روائح الخمر والبؤس والوجع

ًيها الساقي حزنا جديـدا ولا أريـد أن لا أريد أن أضيف لأحزانك أ ً

 للجنـاح سأحتسي جعة بشكل سريع ثم سأعود.. .ًرقماأُضيف لزبائنك 

كم أتمنـى لـو !...  على الأريكة في الصالة كما فعل علاء" كالبغل"وأنام 

...  انجـل نهي علاقتي مـعأُلأن أغادر هذا الفريق الأثري ولي الجرأة أن 

 .لكني أضعف من هذا كله

 وطلبـت مـن الـساقي لى كاونتر البار وطلبت جعة مكاني عأخذت

مـن  مـع صـحن  الزجاجـة لي الـساقي، أحـضرأن يحسبها عـلى الغرفـة

  ... جرعة كبيرة منهاُأخذت... اتسركالم

 :نجل ًقررت أن أكتب شيئا لا...  وورقةكان هناك قلم

 .يعبر عن حقيقة شعوري... ًأكتب لكي شيئا انجل دعيني يا

 الرحيل ألملم بقايا حبيدعيني قبل  

 ًطبا لوقود عشقيحدعيني أجمع 

 لعلي أشعل فيه مشاعري وأحاسيسي

 .ظننته للوهلة الأولى قلبي... ًلعل قلبا يستدفئ

 يجتاحني ويجمد أوصالي...  انجل أنه البرد يا

 وثلوج العواصف... وصقيع المشاعر

 .تهب بجنون فتطفئ نار أحلامي
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 قبل الرحيل انجل دعيني يا
 ل حقائب مثقلة بأحزانياحم

 ِترافقني هي وترحلين أنت
 فهي متاعي ومتعتي 
 .ِوما تبقى من ذكراك

  .أنه جيمس...  شعرت بأحدهم يجلس بجانبيُكنت أكتب إلى أن
 :بادر بالكلام

 ماذا تفعل هنا؟ماذا تكتب؟  -
 ألم تذهب لتنام؟... عةأحتسي الج -
 .بالفعل لكن لم أجدك في الجناح فأسرعت خلفك -

 . لنفسه جعة وقال للساقي بأن يحسب كلتا الزجاجتين على الغرفةطلب
 لماذا؟... !!!أسرعت خلفيقلت أنك  -
 . انجل ظننتك غضبت من -
 .كيف عرفت أنني غادرت...  في الصالة عندما غادرتأنت لم تكن -
 .دعنا نذهب للطاولة البعيدة هناك... أخفض صوتك -

 :خذنا نحتسي الجعة ثم قال لي جلسنا وأ...ذهبنا للطاولة البعيدة كما أراد
 .لن تستمر للأبد انجل  لكن علاقتك مع،يمكنك أن تنام في الصالة... تميم - 
 ؟ًشيئا انجل َهل أخبرتك -
 تمـيم... بهاُ تحَالكل يعرف أنك... ًشيئاحاجة لأن تخبرني ب ُستل... لا -

 ! علاقة عادية انجل ألا تستطيع أن تفهم أن علاقتك مع
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  علاقة عادية؟وما الذي أدراك أنها -

 ... بكُهي لا تح -

 وما أدراك أنها لا تحبني؟ -

أنها تستمتع معـك ... علاقة صداقة... أن علاقتها معك علاقة حاجة -

 مع الكثير من النساء في الماخور؟َأنت  ألم تستمتع !فقط

  ...كيف عرفت بموضوع الماخور؟! ورالماخ -

  أننا نعرف كل شيء؟ انجل ألم تخبرك -

نـسى إ... نـسى المـاخوروإ...  دعنا من التفاصيل!!!تعرفون كل شيء -

 هـل أخبرتـكلكن ... هذا الأمر لا يهمني كيف تعرف تفاصيل حياتي

 ؟أنها لا تحبنيانجل 

 ثم نحن نعـرف مندوب صاحب العمل بالنسبة لنا َأنت...  لم تخبرنيلا -

... كلنا كل ما نحتاج عنـ لقد قدما سيرين ووضاحكل تفاصيلك من 

َاخور مصدر كبير لكثير مـن معلوماتنـا؟ أنـت لـست هل تعلم بأن الم
 .وحدك المتورط معنا

سيرين ووضـاح ... الأن فهمت كلمتكم بأنكم تعرفون كل شيء عني -

 .أنا وليس غيري...بعناية أخترتموني لأسباب لذلك...  معكملانيعم

مندوب ضعيف أمام ... العملبالضبط نحن نحتاج لمندوب صاحب  -

  .م المال والنساءَشيء ما، وأنت ضعيف أما
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أنـتم ... وأنتم مندوبون عن جامعـة أمريكيـة في بلـدي... اسمها دائرة الأثار  - 

أنتم ضعاف نفـوس أمـام ... وكلنا ضعاف نفوس.. .ضيوف هنا وأنا الأصل

 .فقدتم إنسانيتكم أمام هذا الوهم المسمى كنز هرقل... الكنز

 تعمـل في شـخصلا نريد أن نجرح مـشاعرك لكـن أنـت مجـرد ...!!! وهم - 

تأخـذ ً أن تبقى في الفريق حتى نكتشف معا ما نبحث عنه ثم ومطلوبالفريق 

 .قد نبقى أصدقاء.. . إلى حياتهيذهب كل واحد مناحصتك و

!!! الأن أصبحت صديقكم وقبل قليل كنت مندوب صاحب العمـل -

 لا تريـدنيأنهـا لا تحبنـي أو  انجـل هل قالت لك... ًسأنسى هذا أيضا

 ؟بالقرب منها

 اذا لا تفهم؟لم -

 أفهم ماذا؟ -

لست قائد الفريق ... عمل محدد ...أنت مطلوب منك واجبات محددة -

يعمل في الفريق وسـتأخذ ًولست أساسيا في الفريق أنت مجرد موظف 

 .حصتك من ما سنجده وستذهب في حال سبيلك بعدها

 ما رأيها في الموضوع؟ انجل  -

 كما مجرد رغبة بين صديقين؟ن العلاقة بينإ ؟ستوعب ما أقولهتميم أنت لا ت - 

 : ثم أكمل وقالًصمت قليلا

ًألست متزوجا وعندك أولاد؟ لماذا لا تعود إليهم بعد أن ننتهي مـن هـذا كلـه  - 

.. .تعود لبلـدها ومعهـا مـا تريـدفـس انجـل ؟ أمـاومعك مبلغ كبير من المال
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 تـستطيع  أو... انجـل وبالأموال التي معك تستطيع أن تجعل زوجتك تـشبه

 ... تزوج سيرين!أخرى انجل يأن تشتر

 !ليست جنسية فقط انجل علاقتي مع... هذا رأيك جيمس -

 علاقتـك مـع.. .الـوهمحالـة مـن أنت تعيش ... هم يا تميمتتو َأنت -

َأنت لست ... لستما صديقان حتى... جنسية فقط ولا شيء أكثرانجل 

 .أنت أداة لا أكثر... صديقنا

 تحـاول أن تـستفزني وتعمـل ، لذلكانجل بل أنت تغار من علاقتي ب -

 .انجل على إفشال علاقتي ب

 !!! أنا أغار -

 :ثم قال... ضحك بشدة

أزال متـى مـا رغبنـا ومـا  انجـل أنـا ضـاجعت... ً لا تفهم شيئاَأنت -

 ورجــال الفريــق كلهــم ...البروفــسور ضــاجعها ومــا زال ... بهــذا

نحن نمارس هـذا الأمـر عنـد رغبتنـا بـذلك ... ضاجعوها وما زالوا

حتـى سـيرين .. .ًا بعضا أيها الرومانسي الحالمس لأننا نحب بعضنولي

 !ضاجعناها وأنت لم تفعل

 .أنت تكذب  -

 دة ِ وحٍ غضب نظرةنظر لي

 . لا نريدك أن تختلط مع أحد...أشرب جعتك وعد للجناح... ًحسنا يكفي - 

 .طبني بصيغة الأمر؟ لا يحق لك أن تتحدث معي بهذا الأسلوباماذا؟ كيف تخ - 
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 ... وإلانهي جعتك وعد للجناحإ...  أنت لا تفهم...تميم -

 ...َالآن أصبحت تهددني -

 مـع هـذا ًكنـت مـستعدا للقتـال... تـصارعوقفنا نجهز أنفـسنا لن

 حتى لو تعرضـت للـضرب القوةعضلات وبالالوحش الأدمي الممتلئ 

لم نكـد نـتلامس ... ً ثم أخرج عائدا للبيتسأضربه ويضربني... المبرح

 . وسطنا البروفسورتى دخل بيننا فيح

 أعلم ووجدته يقف بيني وبين جيمس  البروفسورمن حيث لاظهر

 ...وهو يشير لكلينا بأن نجلس ونلتزم الهدوء

 ... كل من في البار ينظر إلينا بسبب وقوفنا فجأة مستعدين للقتالكان

 .جلساإ... أنا أتحدث إليكما... جلساإ... جلساإ -

كلينا ونحـن مر يخرج من عيون جلسنا والجو... ابتعدنا عن بعضنا

 ... بغضبًبعضا ناننظر لبعض

 :طلب البروفسور من الساقي جعة وقال لي

وعنـدما  ...ًبقـى صـامتاإتميم، لا نريد أن نلفت النظـر لنـا، أرجـوك  -

لا تنـسى أنـت ... حدث بـصوت مـنخفضتتسأطلب منك الحديث 

 .جزء من فريقي ولا أرغب أن أخسرك

 .أعتقد أنك خسرتني للتو -

 . أعتقد ذلكلا -

 ًبقيت صامتا أحتسي جعتي
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هـي ... لا تريد أن تتطور علاقتهـا معـكانجل دعني اخبرك أن  تميم، -
هي لا تحبك ولكنهـا تعتـبرك ... تريد أن تنهي العلاقة معك منذ الأن

 ولا تريـد ضاجعتك ولكنهـا إكتفـت على قلبها ولذلك اً عزيزاًصديق
ثر عــلى علاقتــك الاســتمرار بهــذا حتــى لا تعرضــك لــصدمة أو تــؤ

 .بعائلتك الجميلة
 .نفسها انجل هل هذا كلام -
 .نعم كلامها هي بالذات ولكي لا تجرحك حاول جيمس أن يخبرك بذلك - 

  .للتوًوكأن شيئا خرج منه ... شعرت بفراغ كبير في قلبي
ًكان شعورا مؤلما وقويا لدرجة أن دموعي انهمـرت امـام الـرجلين  ً ً

 ...ادر منهماولم استطع ايقاف هذا السيل اله
 : بادر البروفسور بالقول

 .لزمين بها ما نبحث عنه ونستكمل الحفرية المالمهم هو أن نجد... ِ لا تبكتميم - 
 .نفسها انجل أريد أن اسمع هذه الكلمات من لسان -
ستسمعها منها الأن ستذهب معنا للجناح وستبقى هناك إلى أن ننتهي  -

 .من هذا كله
ً وغدا سأذهب للدائرة وأخـبرهم ...تللبيالأن سأذهب ... لن أكمل -

 .سأذهب للشرطة وأخبرهم بكل شيء.. .بما تنون فعله
 وأن معنا لأعلىأن تأتي عليك ًحسنا يا تميم لصالحك ولصالح عائلتك  -

ترى الصور التي بين ايدينا لك وبعدها ستقرر اذا كنت ترغب أن تخبر 
 . عنا أم لادائرتك والشرطة
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 أي صور؟ -

 .تفضل معنا... فيديوهاتليست فقط صور بل  -

 ...وقفا كليهما ونظرا إلي منتظرين مني الوقوف

... لا أعرف مـا الـذي جعلنـي اتـرك مكـاني واتـبعهم إلى الجنـاح

 ...البرفسور أمامي وجيمس خلفي

 الـداخل ثـم ني جيمس إلىفشد  حتىدخلناما أن وصلنا للجناح و

... الرجـالو انجـل ... كانوا جميعهم هنـاك... إحدى غرف الرجالإلى

 الطفلـة ...التي كانـت تـسألني عـن تفاصـيل حيـاتيفتاة ال... وسيرين

... وأنا مثل المجنون أخبرتهـا كـل شيء ...المومس البريئة... الجاسوسة

 .كل صغيرة وكبيرة في حياتي

عـلى كـاميرات الفنـدق بالـسر أول ما لفت نظري أنهم كانوا قد سـيطروا 

في الفندق عـبر الـشاشات المنـصوبة في كلها وكانت تظهر لهم تحركات كل من 

  .الشاشات التي كانت مطفئة عندما دخلت قبل هذه المرة!الغرفة

كيـف ... الفندقتسيطر على كل كاميرات غرفة تحكم كبيرة ككانت 

 فعلوا هذا ولم تشعر بهم إدارة الفندق؟

!  عليـهواتذكرت ما الذي فعلوه في حاسوب الدائرة وأنهم يـسيطر

لا ... ً صدمني المشهد ولكن تملكت نفسي بوجودهم جميعـا...أنهم مافيا

 .. .أريد أن أظهر أمامهم كالخائف أو الضعيف
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وجدتـه فـارغ أمام هذا المشهد تمالكت نفسي وجلست على كـرسي 

 .ًأمامي فورا

 ...ِتميم يريد أن يـسمع منـك...  انجل :بادر البروفسور إلى الكلام

 .هل تحبين الرجل

وان أن لان أآ نحـن تمتعنـا مـع بعـضنا و،تميمظر يا أن... برفسورلا يا  -

لا تأخذها من ناحية شخـصية فكـل  !علاقة، لقد مللتتتوقف هذه ال

 .من في هذه الغرفة تمتعت معهم

ُ أحب عاهرة؟ هل خرجت من ماخور وضاح لأقع ُهل كنت! ماذا ُ

 ... في ماخور البروفسور دانيال؟

 !تنطق بهذا الأمرنجل  اكم أتمنى الموت ولا سمعت! كم أنا ساذج

 ؟ انجل تميم هل سمعت: البروفسور

 . لقد شعرت بالذل والإهانة...ًبقيت صامتا... لم أجبه

والأن هـل سـتكمل معنـا أم سـتتركنا؟ اذا قـررت  انجـل تميم لقد سـمعت - 

ًفـستأخذ حقـك كـاملا وسـتذهب  انجـل الإستمرار بدون مشاكل وبـدون

رت أن تغادرنـا فـسيكون هنـاك لبيتك بمجرد خروجنـا مـن الأردن، اذا قـر

 .حساب بيننا وبينك وصدقني النتيجة لن تكون في صالحك

 هل تهددني يا بروفسور؟ -

 .اًنعم يمكنك أن تعتبره تهديد -

 .سأطلب الأمن... لا تستطيع تهديدي ولا إخافتي -
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وثبتني أحـدهم ... وقفت عن الكرسي فطرحني جيمس عليه بقوة

 .من الخلف وجيمس من الأمام

ًحسنا يا تميم سأخبرك بـشيء لم ... ن الكلام لا ينفع معك يا تميميبدو أ -

لدينا فيديوهات متعـددة لـك ... نحن نسجل كل شيء... هتكن تعرف

ًأيــضا ومــن ضــمن تــسجيلاتنا ... هــا وضــاحافي المــاخور أعطانــا إي

شياء أخـرى ًأيضا ما فعلتموه في الدائرة وسجلنا أو انجل علاقتك مع

اذا أنـت ... مـوال منـا واسـتعدادك للعمـل معنـاكثيرة بينها تلقيك لأ

شــغلوا بعــض ... متــورط معنــا مــن رأســك حتــى أخمــص قــدميك

 .الفيديوهات يا شباب

لنـا و ي بتشغيل فيد والذي كان يجلس أمام كمبيوترالرجالأحد قام 

بواسـطة صوره يـسرق التقريـر وي وكأنني أنا من ظهر فيهي... في الدائرة

 .ًني صوتا وصورة المتورط بهذا الأمرالفيديو يظهر... الكاميرا

ده بإمكانه أن يفصلك من عملك ويتم توجيـه تهمـة الخيانـة حهذا الفيديو و - 

 ً.الفصل من عملك والسجن أيضاتهمة تستوجب ...  لكوالسرقة

 ... ثم قاموا بتشغيل فيديو آخر...ً صامتا ارتجف من وقع الصدمةُنتكُ

 هذا الفيديو ...بل تغتصبها لا ... انجل تضاجعهذا الفيديو يصورك  -

 .. .سيحطم عائلتك
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لكـن في  انجـل اغتصبًكان الفيديو مسجلا بطريقة تظهرني كأنني 

ن الأمـر بالنـسبة اك! الحقيقة هي من كانت تحب أن أعاملها بهذا الشكل

 ...ًلي عاديا فبعض العلاقات في الماخور كانت تتم كذلك

 .ًيك كلياأتحب العنف يا تميم؟ هذا الفيديو سيقضي عل -

بـدأت دمــوعي بالإنهيــار للمــرة الثانيـة في تلــك الليلــة وجمــيعهم 

التي كانت تتصرف وكأنها بطلة فخورة  انجل شماته بما فيهمبينظرون لي 

 .. .بما قامت به وهي تبتسم ابتسامتها النكراء

 !نعم كنت أحب عاهرة

لقـد ...  ورابع وخامس لي في المـاخورثم قاموا بتشغيل فيديو ثالث

 .جل وضاح الكثير من علاقاتي مع زبونات مختلفاتس

أن وضـاح و  أننا أرسلنا أحد أصدقائك في العمـل ليجلبـك للماخـور،أتعلم - 

نحـن أرسـلناها لـك ...  وأن سـيرين صـديقتنا وتعمـل معنـا؟متعاون معنا

 ... وضاح زودنا بتسجيلات لكو... لتعرف تفاصيلك كلها

 :ين وهو يقولطافريقه من الشيًضحك مطولا وهو ينظر ل

هـو ... ئات الفيـديوهات لزبـائن مـاخورهل مّ سج...شيطانوضاح  -

 .يبتز الكثير منهم.. .الأن يتحكم برقاب الكثير منهم

 .قلت في ذاتي لهذا ماخوره كان يستمر دون أن يعترضه أحد

 .شباب شغلوا فيديو يظهر تميم يأخذ منا الأموال -

 ...كان هناك فيديو جديد
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... ًصـوتا وصـورة...  وأنت تأخذ مني الأمـوالهذا الفيديو يظهرك -

 الأمـوال التـي تظـن أنـك ...وهنا أنت وعلاء تأخذون منا الأمـوال

مجرد أننـا أعطينـاك إياهـا لتتـوهم ثـم أخـذناها ... أرسلتها لأولادك

 بالمناسبة هل تعلم ماذا حدث لعلاء؟ شغلوا الفيديو الخـاص ...منك

 .بعلاء يا شباب

ًميتـا مطروحـا عـلى يـد  جدفيـديو  فيعـلاء ظهر كـان .. .لارمـالً

 ...كأنها صحراء...  في وسط لا مكانًمطروحا

 .والشكر للشباب الذين انجزوا المهمة بنجاح... هذا صديقك -

 .أنهما من أكملا مهمة قتل علاء...  ببعضيديهم بعضهماأضرب رجلين أكف 

  قـد تكـون أوندما يكتشفون جثته ستكون قد تحلل جزء كبـير منهـاع -

 كـما ً تمامـااًانتحـارمع ذلك سيظهر موته ... اوانات الصحراء أكلتهحي

 طبعـا الطريقـة كـل مـرة تختلـف ...أنجزنا مـوت البروفـسور خليـل

فالبروفسور خليل جعلناه يشرب السم طواعية بعـد أن هـددناه بنـشر 

ً أما علاء فـشرب خمـرا مـسمومة ومـات بعـدها ... انجل فيديو له مع

 .ر كان مدمن خم...بساعات

ًكانوا جميعا ينظرون لي منتظرين مني تعليقا أما أنا فكنت كورقـة ... ً

كنت ... كني أحدسدون أن يم... لا أقوى على التحرك دون نسمة هواء

ًخائفا مرتعبا وأجلـس هنـاك وحيـدا لا حـول لي ولا قـوة ً لا بـد أن ... ً

 الـشيطان هـذه المـرة... نهايتي تشبه نهاية علاء وقبله البروفسور خليـل
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فكانت الطريـق والطريقـة التـي توقـع فيهـا الرجـال  انجل أخذ شكل

 .المطلوبين فتأخذ منهم ما تريد ثم تدمرهم
... خـرأما الأن فـسأريك فيـديو أ: أقترب مني البروفسور وقال لي

 اذا مـا صـدر ...ًأريد منك أن تراه صامتا وإلا سـتندم... الفيديو الأهم
 ...لكمنك أي صوت أو وقفت على قدميك فسأقت

مـا ... ًفي هذه اللحظة أخرج أحد الرجال مـسدسا ووجـه نحـوي
  ًالقصة هذه المرة ليرفعوا مسدسا في وجهي؟

 ً.أعرضي للوغد الذي يريد فضحنا ما لدينا أيضا انجل :البروفسور
... فيديو أخـر لتظهـر عـلى الـشاشة بيتـي مـن بعيـد انجل شغلت

 ... أولادي يلعبون في الشارع
 إلا أن ضربني بقدمه عـلى جيمسالوقوف فما كان من جن جنوني وأردت 

ًكواندوا فسقطت ارضا أحاول التنفس من شدة الضربة فما كان يصدري ضربة ت

 وشـد شـعريوأوثق ساعدي الأيمن خلف ظهري بيـد  صعد فوقيمنه إلا أن 
ً موجها وجهي نحو الشاشة حيث يظهر أولادي وهم يلعبون أمـا باليد الأخرى

ًب مني كثيرا لدرجة أن وجهه كاد يلامس وجهي وهو يهمـس البروفسور فإقتر

 ...وقد شد على أسنانه
قل لي مـا الـذي يمنعنـي الأن مـن قتـل اطفالـك؟ قـل لي؟ لـن يـأتي  -

عمل أصعلوك حقير بلا قيمة مثلك ليثير زوبعة ويخرب مخططاتي التي 
من أنت أيها الحشرة لتظن نفـسك تـستطيع أن تخـبر ... مدةعليها منذ 

 سأقول لك ماذا ستفعل أيهـا الحقـير لـسلامتك ... ننوي فعلهأحد بما
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نفذ مـا سـت... ستـستمر بالعمـل معنـا... وسلامة عائلتك أيها الوغد
ستـستمر بالعمـل معنـا أيهـا ... نقوله لك وإلا ستندم أنت وعائلتـك

وأيـاك التـصرف الوغد حتى نكتشف الكنز وبعدها سنخرج من هنـا 
 ونرميك في الـصحراء أحد يعلم بهبأي شيء سنقتلك كقط شوارع لا 

ــا مــع عــلاء ــدا كــما فعلن ً وقبــل ذلــك ســأريك أولادك واحــدا واح ً

 أم تريد أن تهرب الأن؟أيها الوغد وم مفه. ..يموتون
 شد يدي لأعلى فما كان من الرجل الذي يمتطيني إلا أن... لم أجب

 ...ًموافقاوًفصرخت متألما 
تـك وحيـاة عائلتـك خـلال تذكر أننا نستطيع أن ننهـي حيا... ُحسنا -

 إن تصرفت أي تصرف لا يحمد عقباه، وليكن بعلمك أننا نفهم دقائق
ًالعربية جيدا وأننا سنتصرف معك فورا إن حاولت اللـف والـدوران  ً

أتـذكر الألعـاب التـي ... ًلا تحاول الإتصال بعائلتـك مطلقـا.. .معنا
تـصنت إنهـا تحتـوي عـلى أجهـزة ... أعطيتك إياها لترسلها لـلأولاد

فنحن نراقب بيتك من الخارج ونسمعهم من الداخل، والرجل الـذي 
ً عائلتـك تحبـه جـدا سـيفتحون لـه البـاب في أي ...أرسلته مع الهدايا

 . دون صراخويقتلهموقت وسيدخل إلى الداخل 
أنهى البرفسور كلامه معـي أمـا الرجـال فـشدوني وجـروني وهـم 

 !!يدونيينهالون علي بالضرب ورموني في الحمام ثم ق
 ...هكذا تورطت وهكذا غرقت
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قد لا نستوعب خروج أشخاص من حياتنـا كنـا نعتـبرهم مميـزين 

لمـسرح لا بـد للممثـل أن يـترك اهم لم يكونوا أكثـر مـن ممثلـين، وولكن

 ... وللجمهور أن يعود للواقع

 !و الواقعلكن أي واقع أنا فيه؟ لا أعلم ما ه

وأعتقد أنني وهم ... د أشك في نفسي يا صديقي جاحظ العينيناأك

لـذلك لم أعـد ... عـابر كـالهواء... وأن لا وجود لي وأنني مجرد لا شيء

 ...للواقع بعد

 .أنت رواية: قال لي

ولكننـي لا أشـعر أننـي ... عـن بـشر... الروايات تتحدث عن أشياء -

 لا هـي منـي فأي رواية أكون؟... ٍ لا أشعر بأي احترام لذاتي...رواية

ُولا أنا أعنيها ولا هي تعنيني... ولا أنا منها ُ... 

 ...لتصبح كورقة انجل ماذا فعلت بك -

كـل ذنبـي أننـي كنـت أختـال في خيـالي ... كل ذنبي أنني كنت أحلم -

أبنـي ... ًوأطير فرحا وأزقـزق مـع العـصافير... ًوأسير مزهوا بنفسي

ِعشا للحب ...  وأنا معهالا شيء... شيء كان يوجعنيلا ...  مع انجلً

... ٍرصاصة العشق من صياد جميـل أخترقتنـي... الحب أغتالني  أنإلى

 !حلمي يؤلمني... لا شيء كان يوجعني إلا حلمي
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أمجنـون أنـت ... ٌما الذي دهاك لتقـع؟ متـزوج أنـت ولـديك عائلـة -

 .لتعشق فتاة مافيا؟ وتتورط مع عصابة

اعتدت البعد عـن طريـق يـؤلم ... دريلست أدري يا صديقي لست أ -

 ...!!!رأسي فما بالي عدت نحوه وأجري

  نفسك فيه؟تٍأنها غريبة يا صديقي فأي حب ورط -

كـالريح  نيأتو... الغرباء لا يزدادون قيمة بنا ولا ينتقصون ذرة بدوننا -

 . أما حبهم فورطة...ثم يرحلوا

 ؟ٍأي حب هذا الذي يبقى وقد رحل مفعوله -

 .لدسم يا صديقيٍحب خالي من ا -

وكـل حـب يخلـو مـن  ...دسـمال من نعم حب خالي... ٍأه يا صديقي -

  !ونصف الحب لا يعيش... الدسم هو نصف حب

 . على قلبكالهوينا... الهوينا يا صديقي -

كتـب عـلى القلـب قلم يالإبرة و؟ أيحتاج قلبي إلى قصيدة تخيط الجرح -

 القـصيدةكلـمات و... ٌقلم يمتهن دور الإبـرة... الجرح ًسطورا تخيط 

ظننـت حبـي ... والحـبر يمـتهن دور التخـدير ...يط الجـرح تخٌخيط

يمارس دور الطبيب ظننت حبها س... كدواء لحالتي المستعصيةنجل لا

ٍلكنه ليس إلا دور جراح هاو يعرف أن يجرح فقـط ولا يعـرف كيـف  ٍ

 .يخيط الجرح

 .قلبك صغير يا صديقي لا يتحمل هذا الألم -
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فهـا أنـت ... لبي لا تحشد جيوشـك لمعركـة خـاسرة لك يا قُلتُأما ق -

ٍأي معركـة دخلتهـا فـ ًسرا خالي الوفاض وطبولك خافتـةتعود لي منك

 !وأنت لا تملك أسلحة الحب

 يجب أن يكـون متـزن في الثلاثينرجل مثلك ... مراهق أنت يا رفيقي -

 .المشاعر والأحاسيس والسلوك

 بمهاجمتي؟ألن تتوقف عن اسلوبك  -

ُ تسرف في الحب؟ الحب كالماء تحتاجه النبته، فـإذا قـل َّلاُأما قلت لك أ -
فـما الـذي دعـاك ... ًالماء ماتت النبته واذا زاد عـن حـده ماتـت أيـضا

 ًللحب مجددا؟

 ! عشقت من جديد...حين أكملت طفولتيلكني أما قلت عني مراهق؟  - 
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ً أرضـية الحـمام مربوطـا في أنبـوب عـلىًة ملقـا بقيت في تلك الليلـ

 ... التصريف الخاص بالمغسلة
ًهددوني مجددا إن تفوهت بأي شيء وفي الصباح الباكر فكوا وثاقي 

 . بخصوصهمتحدثت مع أحدإن أو 
 ... بعد الظهر استقلينا سيارات متعددة وذهبنا لفندق في البحر الميت

ًيدا لكنهم أطلعوني على أنهـم  وح منفردةسمحوا لي بالبقاء في غرفة

أي اتـصال اجريـه مـع ذكروني بـأن ... يسجلون ويتابعون كل تحركاتي
 سيكتشفون ذلـك بـسرعة الـبرق لأن ألعـاب عائلتي من هاتف الفندق

أن و... ًأحكم عليهم بالموت فوراسأولادي تمتلئ بأجهزة تنصت وأنني 
ان يعنـي كـأي إتصال بالشرطة أو أي طرف آخر عبر هواتـف الفنـدق 

لكنهم قالوا لي أنني يمكنني أن أتناول الطعام ... ًقتلي وقتل عائلتي فورا
في مطاعم الفندق لا أكثر، وباقي الوقت يجب أن لا أغادر فيه الغرفة إلا 

  ...لشاطئ البحر وبعلمهم
 .. .ًشكرا لأنهم تركوا لي القليل من الفسحة

ِإن السجين لا يستطيع أن يخلو بنفسه دقي " َ َ َ َقة واحدة، وهذا عـذاب َ
ُرهيب بأن لا يمتلك لا حريته  َ    ١"ولا وحدته.. َ

                                                             
 .دوستويفسكي  -١
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 ...لا أملك الحرية أو الإعتراض... نعم كنت بمثابة السجين

 .في سجني كلام معتقل، البوح فيه جريمة كبرىو

 ... تناقخكل الإ... إختناقكان وجودنا في فندق البحر الميت 

 ... شديد الإحتراق في داخليالجو شديد الحرارة في الخارج، وأنا

التي تلطـف مـن الجـو في داخـل الفنـدق،  المكيفات  وجودرغموب

 ... كلما أراهاانجل  إختناقي بُلكنني كرهت

أن أترك الغرفـة ...  من غرفتي المكيفة الشاطئأهرب إلىقررت أن 

ًلمكيف يثير جوا جميلا بنسمات ذحيث ا  صوت خافت كأنها فتاة تنفخ اتً

 !  فتخفف عنه الضيقَسدكبها على جحُ

تركت الغرفة التي كنت أعلم أن كاميرات التجسس وميكرفونـات 

 تحركـاتي وكلـماتي وقـررت أن كما هددوني بمراقبـة االتسجيل تنتشر فيه

ٍ الشاطئ في وقت الظهيرة حيث الجو خارجا قاسإلىالتجأ   ...ًجدا ً

ٍ قريبا جـدا مـن شـاطئ البحـر المـالح ًجلست على كرسي  كـان... ً

كأنـك تحجـب أشـعة الـشمس بورقـة ٍالجلوس تحت مظلة بلا جدوى ف

 وحلقـي ومـسامات يّشعرت أن ملـح البحـر قـد سـكن عينـ.. .توت

 .ُطئت البحرجسدي وما و

ًتجلـس بعيـدا تلبس الأسـود  سيدة في منتصف عمرهاكانت هناك 

... نظرت بإتجاهي نظرة خاطفة عبر نظاراتها الشمـسية... تحتسي القهوة

ًعيدا مجدداثم نظرت ب ً !! 
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من هذه الغبية التي تجلس في هذا المكان بكامـل أناقتهـا وملابـسها 

كانـت كلـما ... ؟السوداء تحت أشعة الشمس المحرقـة وتحتـسي القهـوة

 ٍذبيحل ٍكدم القهوة على شفتيها  بعض قطراتا تتساقطشربت من فنجانه

 ... ٍ على مذابح إله عشقها بجنون قد تم نحرهبالحفي 

 ...اًفتيها بالقهوة  فتمطر الدنيا حبتتبلل ش

 المتوشحة بالسواد الجالسة وحيـدة في وقـت لسيدة عن هذه ايّكسرت عين

ٍظهيرة شديد الحرارة على شاطئ بحر ميت الإ  .. .حاسيس والشعورٍ

  .ٍبسوادها لم تكن في مزاج لرجلهي  و... لفتاة أخرىٍلم أكن في مزاج

تـذوب .. . من شـدة الحـرارة تذوب...قطعة بوظة تحت الشمسككانت 

 !تذوب من شدة الألم... تذوب من شدة السواد... من شدة البؤس

 أيعقل أنها تعاقب نفسها؟ 

 ...  يا قلبيٍأه

 ! وأنا الكلي العيوبسيدةأنتقد هذه الأ

 الـسوادكـلي الوأنـا ... تشاحها بالسوادإ وسيدةأأنتقد حزن هذه ال

 .الأحزانكلي الو

وأنـا ... دها مكسورة الخاطر ومحطمة الفؤاد وحسيدةأأنتقد جلوس ال

 ... تكوم عظمي إلا أنا ولا يعلم بإنهزاماتي إلا أناعنٌجالس لا يدري 

  ! أتفاخر بالفراغ وأنا الرجل المقيد هنا...أنثىرة لأنها ُ حسيدةأأنتقد 

 ...سكم أنا بائ
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ًدمعـا أسـود عـلى الـصحن ا الأبـيض يقطـر فنجانهالسيدة تركت 

 ...  نحويتقدمت... امت من مكانهاوق... الأبيض

 ألست أحد الذين يعملون في بيت الحياة؟ -

 !!!ًهذه أيضا: قلت في نفسي... صدمةنظرة لها نظرة 

 ألا تتذكرني؟ -

 !بقيت أنظر لها بنفس النظرة... لم أجبها

ًجلـسنا معـا أشـكي لـك ... لكنـك لم تلمـسني! أنا إحدى زبوناتك -

ًن دينـارا فرميتهـا في وجهـي عـشرياتي وفي نهاية اللقـاء أعطيتـك حي

 !وغادرت الطاولة

 ...لم أجبها

 .لقد عاملتك بسوء وقتها ثم أعتذرت لك بورقة -

 ًن مني الأن؟ أأنت مشتركة معهم أيضا؟ديوماذا تري -

ُكنـت أود أن أسـألك لمـاذا أغلـق وضـاح ! مع من؟ لم أفهـم قـصدك -
ور  المـاخً لألتقيك هنـاك مجـددا لكـن كـان أمسماخوره؟ لقد ذهبت

وكتـب مكانهـا ... ُلفسيفسائية الجميلة أزيلـتحتى اللوحة ا... ًمغلقا

 !!!فيلا للإيجار

 !!!ًماذا؟ حقا -

 ألا تعلم بهذا الأمر؟... نعم -

 ِلماذا أنت هنا؟... لا -
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زوجي مـات ... أتيت لأريح نفسي من تقاليد المأتم... وحدي هناأنا  -

زن عـلى قـررت الإحتفـال بـالح... ًأخـيرا تخلـصت منـه... قبل أيـام

 .جئت هنا إحتفالا بالحزن... طريقتي

 ماذا تريدين مني؟ -

 َهل أنت في ورطة؟  -

  ورطة؟فيلماذا أكون ... لا -

 .هل تحتاج لمساعدة؟... مظهرك يخبرني ذلك - 

ثـم مـاذا تريـدين ... ولا احتـاج لمـساعدتك... ُلست في ورطة... لا -

 !مني؟ سألتك هذا السؤال مرتين ولم تجيبي

ًنك تملك مزاجا سيئا مثلييبدو أ... لا شيء -  .مع السلامة... لا يهم... ً

 ...  الفندق تترنح كأنها سكيرة نحوتركتني واتجهت

 ... ماءسكيرة شي... نالحزنها سكيرة نعم إ

 !تخاف السقوط... تقدمت ببطء تتلمس الكراسي المتناثرة هنا وهناك

وغابـت ... وعـلى بؤسـها تـارة أخـرى... زنها تـارةحتتكئ على  

 ... تحتفي بإنتصارها على الحزن...داخل الفندق ...ًدابعي

ًتركتني جالسا في مكاني ثقيلا بأحزانها ورحلت تترنح من شرب أحزاني ً...  

 ...  حد الثمالةسكرت بها
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ٍوأفضل حديث في الحزن صـمت ثم لماذا ننطق؟ ...  بالكثيرلم ننطق

ٍوأفضل أنواع الصمت حديث مع حزن يأبى أن يفارقنا  متـى تٌصم ...ٌ

 .. .شربناه سكرنا وترنحنا من شدة الثمالة

متى تنتهـي مـدتك؟  أيها الحزن متى يحين موعد انتهاء صلاحيتك؟

 !وىلكن على ما يبدو أنك تنتقل بالعد

 ... هن من جنس النساء أفسدتُقتربإكلما ف... تمنعتلكن ! ل لها هذاوأردت أن أق

 دعها...  يا تميم...دعها وحيدة

  دعني...  يا تميم...ع احزانيًدعني وحيدا م

ًفليت أحزاننا مثل الطيور لديها مواسم هجـرة، تـذهب بعيـدا ولا 

ِ وقد أنهَّتعود إلا ً تبقى إلا قليلا وتسافر مجددا وهكذا دواليككت فلاُ ً. 

مواجه تتحـرك أ و الميتً وحيدا أنظر للجبال البعيدة وأمامي البحرُجلست

 ...ًجدا... ًبطيئة جدا ...لموتٍنبض رجل على وشك اكأنها  ...ببطء

فأنت تنتحر ببطء منذ أن قرر االله أن يخسف ... لا تحتضر أيها البحر

 !!!ٍهذه الأرض لا غيرها بسبب أفعال تجري في كل مكان

 ...ُألن تخسفني أيها البحر؟ فأنا فعلت ما لا يفعل... ًوأنا أيضا

 !!!ًولا تفعل شيئا... تموج... ًأم ستقف متفرجا تموج

ًلكني لست رجلا قويا لإتخاذ قرار! تمنى لو عندي ذرة قوة لأنتحرأ ً 

 أواجـه أخطـائي ْف مـن أنأضـعٌلأتوقف عن مواجهة الخطر، أنا رجل 

 ... صلحهاُ أْوأن
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 ... للبكاء... للصراخ... هناك شيء ما يقودني للجنون

هناك شيء ما يقبع في داخلي يريد الهروب ويريد الفرار وأن انطلـق 

 ... ٌلكنني مسمر في الصدمة... دودلخارج الح

 لقد وقـع الفـأس ومن سينشلني من قراري الغبي وما جنته يداي؟

 ...في الرأس ولا مفر

 سـمعت خطـوات ْكان صوت الموت يطغـى عـلى كـل شيء إلى أن

 ...تتحرك نحوي

 ...  انجل أنها خطوات

 . ولا يعرفهاموتي وموت كل من اقترب منهاأنها !  جاءملاك الموت

! سيدة العـشق... ُ إله الحسن والجمال... الحبملاك أراها ُدتُ عما

كل هذه الصور الجميلة لهذه الفتاة أختفت وحـل محلهـا صـورة واحـدة 

 . سوداء لملاك الموت

ٍ على جلست... مشت واقتربت مني  ... منيقريب  كرسي

 اشـعلتها ...سجارة ما بعـد النـشوة... أخرجت سيجارتها المعتادة

 ...ا بنهموأخذت تمتصه

 ... جولاتها مع أحد الرجالجولة من أنهت قبل قليل  نعم لقد

ُأنها تعلم أنني أثار بهذه الحركـة، لكننـي مـا عـدت أرغـب بهـا ُ ُ... 

 .ُأصبحت اشمئز من هذه الحركة
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ُ فـما عـدت أفهـم حقيقـة ... أو غضبيً شفتي محاولا كتم حزنيتُضضع

 .ُكن بالتأكيد ما عدت أحبهال. .. الفتاةالمشاعر التي تنتابني إتجاه هذه

 .قهوة لناال ُطلبت: وقالتلي إنظرت 

 .. ً.كان الصمت هو الشيء الوحيد الذي يمكنني أن اتخذه موقفا... لم أجبها

 ثم كيف أحتسي القهوة مع الشيطان؟ 

  أنه هو مـن يفـرض شـكلها...لا نختار علاقتنا مع الشيطاننحن 

 .ِ عندما يصطادنا ونقع في حبائلهعلينا

القهـوة ... ثم كيف أحتسي مـشروب الرومانـسية مـع الـشيطان؟

 ! حبُ نإلا مع منذ لا يمكن أن نحتسيهما والنبي

 .بادرت هي في الحديث

 من هذه التي كنت تتحدث معها؟ -

 ًألا تعرفونها أيضا؟... إحدى زبونات الماخور -

 عن ماذا كنتم تتحدثون؟... لا -

 .وضاح أغلق الماخورأخبرتني أن ... ًلم نملك وقتا لحديث طويل -

الماخور ... ًلقد أخذ وضاح ما يريد ونحن أخذنا أيضا ما نريد... نعم -

 .كان لهدف ما واستطعنا أن نحقق أهدافنا

 الماخور لكم؟ -
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راقبها ونعـرف وأمر هـذه الـسيدة لا يهـم سـن... هذا الأمر لا يعنيك -

كيــف تجلــس في هــذا الحــر وتحــت أشــعة الــشمس لكــن ... قـصتها

 !هذا الحر الشديدأيها العرب أفهم كيف تتحملون الحارقة؟ لا 

لم استطع أن أصمت أمام الشر المتمثل أمامي في هذه المرأة التي كلما 

 : فصرخت في وجهها...رأيتها يزداد كرهي الشديد لها

وتـصبح مهما حاول بخار الماء أن  يتكـاثف الأن وأن تتجمـع الغيـوم  -

... وى عـلى الـشمس تق فلن عنا في سبيل حجب وجه الشمسسوداء

وهكـذا ! أشعتها ستصلنا ونورها سيقتحمنا مهـما بلـغ سـواد الغيـوم

أقنعتنا مهما حاولت طمس حقيقتنا فإنها لن تستطيع أن تخفي حقيقتنـا 

 .فالحقيقة لا بد لها أن تظهر وأن تنكشف... للأبد

  أنت؟َوما حقيقتك -

 والقنـاع ،لـنفسأم اوفالحقيقة على مرارتها هي تـ... تيأنا لا أخجل من حقيق - 

 .ٍوكل احتلال إلى زوال وكل حقيقة إلى انكشاف...هو عدو يحتلها

مجـرد ...  دعنا نكون واضحينمتمياسمع يا ... اعفيني من مثاليتك أيها الملاك - 

ونحـدد مكـان الكنـز ونـستخرجه  دائرتك حفريتنا الملتزمين بها معنتهي تأن 

ً مبلغا مجزيا وسسنمنحك  أقدامنا مطـار أجرد أن تطًستكون حرا بم... نترككً

ً وهذا سيكون قريبا جدا...الملكة علياء ً. .. 

 :ٍبعد صمت بسيط منها عادت وقالت... لم أرد
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لكن تذكر أن أي تصرف منك سيقابله ... ًستكون حرا أنت وعائلتك -

ولا تنـسى أن ... ستتحطم حياتك... وأشياء أخرىنشر الفيديوهات 

 كما أخبرك البروفسور ... أذيتهمرجالنا يراقبون عائلتك وقادرين على

إن حاولت اللف والدوران لدينا مـن الأدلـة مـا يورطـك وحـدك في 

 .ٍعدد من القضايا كافية لتجردك من الحياة

 ...فأنا لا استطيع أن أنظر في وجهها.. .بال البعيدةجًصامتا أنظر لل وما أزالكنت 

 في حـال لإلصاق كل الـتهم بـك... لقد وضعناك في فريقنا لتوريطك -

  ...أي تصرف منك يعني أنك ستخسر... انكشاف أمرنا

 وضعهما عـلى ...قهوةال عندما أحضر النادل فنجاني توقفت عن تهديداتها

 ... طاولة بيننا بينما صعد صوت فيروز من سماعات قريبة منا

 ... تنتظر مني الحديث... ما زالت صامتههيو النادل ذهب

 ... ا على عجلوتشرب قهوته تمتص السجارة أخذت

 :قهوتي على صوت فيروز تغني رشفة من ُأخذت

  طلع بإيديكأ البحرية وبالقهوة"

 وتشرب من فنجانك وأشرب من عينيك

 رجع ألاقيكأما ...وتهرب مني تضيع

 ...وأنت قاعد حدي وعم فتش عليك

 شوفك مدري مع مينأوخبي وجهي 

 لو بعرف حبيبي بتفكر في مين؟
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 نطلعلي البكي ونحن قاعدي

 لأخر مرة سوى وساكتين

 بعيونك حنين وبسكوتك حنين

 لو بقدر لفتش عليك ولا لأقيك 

 نساكإهرب منك ساعدني أعطيني أ

 شياء وما تذكرني فيكلإتركني شوف اإ

 ... "نا عندك شو خسرت سنينأبيكفي و

قامت من مكانها تنفذ دخان سيجارتها بعنف واطفـأت سـيجارتها 

لقـت تركـت قهوتهـا وأط...  التـي بيننـافي المنفضة التـي عـلى الطاولـة

 :ًتهديداتها مجددا

ًغـدا .. .إياك وأي تصرف تندم عليـه... أشرب قهوتك وعد لغرفتك -

ُسأذهب لإرحابا ولا أريد منك أي حركة غبية، سيبقى رجل يراقبـك 

 .ًعبر الشاشة وإياك أن تخرج من غرفتك غدا

كم نقـل الكنـز  يـصعب علـيكم بـل يـستحيل علـيهأنـ انجل ألا تعتقدين يا - 

 ...ثلاثـة ... قطعتـين... قطعةقد تستطيعون تهريب... المزعوم خارج الأردن

 مـن هـذه اً واحداًِلكن تأكدي أنك لن تستطيعي أن تخرجي صندوق... عشرة

 .ٍ رجل في يوم واحد أيتها العاهرةةالصناديق ولو ضاجعتي مئ

ا أمـا أنـ... لكن أنفاسها كانت تـشير بوضـوح لغـضبها... لم تجب

 :ُأكملت حديثيف
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لكـن لـيس كـل الرجـال ضـعاف ... قد تكوني نجحت في اصطيادي -

كـون الهـروب قـد لا ي و...لـن تنجحـوا في الهـروب... النفوس مثلي

 ... مـن قلبـيِوهربـت...  مـن عنـديِ هربـتكًبالكنز ممكنا، ولكنـ

 . دخلته بسهولة من قلبي بسهولة، كماِتسربت

 ...قامت من مكانها مسرعة مثل المجنونة

 .لعلها تبحث عن جولة أخرى مع أحدهم...  الشيطانةوفيروز تغني غادرت

 !أه يا فيروز لو تعلمين حالي وما اقترفته من غباء

أه يا فيروز لو تعلمين أنني الأن أعمل مع عصابة دولية وقـد يلقـى 

التستر على ... الإهمال... القبض علي في أي لحظة بتهمة الخيانة العظمى

 ... الإغتصاب...سة الزنىممار... جرائم

 !... أه يا فيروز لو تعلمين أنني وضعت زوجتي وأولادي تحت خطر شديد

 ... ما أغبانيٍأه 

وضـعت  و...حطمت حياتي...  غير صحيحةلأجل حب وهمي وعلاقة

طـر، ووظيفتـي رزق حيـاتي في مهـب الـريح، وسـمعتي عـلى الخ اسرتي تحت

 .ل شيء ينهار ك...وشك الإنهيار، كل شيء يتحطم امامي

ًأه لو تعود حياتي فقيرا معدما لا أملك شيئا ً ً فقط أن تعود أموري كما ... ٍ

 انجـل ملاك الموت المتجسد في...  أه لو أتخلص من ملاكي الأسود...كانت

ُالوردة الوحيدة في بستان لم ينمالتي كنت أراها قبل أيام ك ! شـوك فيـه إلا الأٍ

ٍالـسوداء في بـستان يمكـن أن يكـون ظهرت حقيقتها فكانت الوردة والأن 
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بأولادي وزوجتي وعملي البسيط وفقري وهمي وأسـلوب حيـاتي وتعبـي 

لكني تركـت كـل .... ٍوشخيري وجاحظ العينين أجمل بستان ورد في الحياة

 ! هذه المميزات الجميلة في حياتي وارتبطت بالموت

 ...  انجل ملاك الموتيا 

 ...اهية والجمالالمتشحة بالكر... يا ملاكي الأسود

ُفَ...  تجسد في حية وأغراني بأكل تفاحتييا شيطان  ...فت عورتيشِك

ًوها أنا أنتظر حكما إلهيا بشقائي وموتي ً... 

 ! الشيطانةِأين مقصلتك أيتها ف... لو تقتلني وننتهي

 ! اشفيني... فلأجل حبي! ِألا تعلمين أنني أحببتك حد الموت

 ... ج الجروح المستعصيةالطريقة الوحيدة لعلاهو فالموت 

إن مـربي الخيـول لكثـرة عـشقهم لخيـولهم ألا تعلمين يا شيطانتي 

يقومون بإطلاق رصاص الرحمة عليهم عندما تصاب الخيول بإصـابات 

 فكيف لا نموت الموت الرحيم لجروح في داخلنا لا عـلاج ،لا علاج لها

ًفأطلقي النار على جواد أحببت يوما ركوبه... لها ٍ! 

 عـدوى الألم ذات عـدوى وأنـا لا أريـد أن أنقـل جراحـي انجـل يـافأنا 

 .تنتهين مني وانتهي أنا من ذاتي انجل ِ فليتك يا،لأولادي وزوجتي

سيجارة أشعلها وعندما أنتهي منها ك هذه الأحداثكم اتمنى لو أن 

 منـي ِأخـذت انجل  ليتني سيجارة يا...أطفئها في المنفضة وكأنها لم تكن
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مـاذا تنتظـرين لتنفـذي حكـم ... فيئينـي بعـدها للأبـدما تريـدين وتط

 ؟ِالإعدام في من أحبك حد الموت

 ... ليتني لم أكن

ُأه يا درويش لو أنسى كما قلت  ... فلا أكن... ٍ

كُنـت أرى في وجـوههم الجـمال ولا أرى في ... ٍأه كم تغيرنا الأيام

 ...وجهي إلا القبح

 .ح ولا أرى في وجهي إلا الخوفأما الأن فأنا لا أرى في وجوههم إلا القب

 تحتاج مساعدة؟أ -

 ...ليس وقتك يا جاحظ العينين -

 .لا بل جميلتان.. . سليمتانيّجاحظ العينين؟ اؤكد لك أن عين -

كـان النـادل الـذي جلـب ...  خلفـي إلى مـصدر الـصوتتنظر

ً شاب في بداية العشرين وسيم وأنيق يلبس بنطالا قماشـيا أسـود ،القهوة ً

على صـدره مـن جهـة القلـب شـعار الفنـدق والبياض ًوقميصا ناصع 

كرر سـؤاله إن .. .ربطة عنق فيونكة سوداء والإبتسامة على محياهويضع 

 !احتجت لمساعدة

 ... عدت أنظر للأفق البعيد

 لا تأخـذأرجوك أ... أن أحتسي القهوة ببطء لكني أرغب ...لا شكرا -

ن قـد انتهـى د الفنجـا تجكلعل... الفنجان وعد بعد ساعة أو ساعتين

 .وحياتي معه
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 ...ًتقدم النادل نحوي وجابهني وجها لوجه

لم أقصد أن أخـذ !  مظهر مرتعب كما أراك الأناًلم أر رجلا ذ... سيدي -

 التي كانت تجلـس لكن رأيتك ترتعب من المرأة... فنجان القهوة منك

ّيخبر ووجهك معك قبل قليل هـل سـيدي ...  أنـك بحاجـة لمـساعدةُ

 تحتاج لمساعدة؟

 .أذهب... ستورط نفسك بما لا يعنيك... أذهب... كلا -

 ســتدعيهممــن الفنــدق فــسوف ألألــشرطة أو لســيدي إن احتجــت  -

 .ُأو قد أخبر إدارة الفندق أنك في خطر... لأجلك

 .أذهب قبل أن ينتبهوا لك... أذهب... لا لا ما الذي تقوله -

 !حياتك في خطر... اذا شعوري صحيح -

أذهـب أيهـا ... يقك ولا أحـد أقاربـكما الذي يهمك؟ أنا لست صد -

 .الصبي ستورط نفسك بما لا يعنيك

... لمـساعدةًلست صبيا يا سيدي ولم أعتد أن اتخلى عن من هم بحاجة  -

ًمعك في أمر ما مطولا،  أتحدثسأذهب حتى لا تشعر هذه الفتاة بأنني 

ضر لك غيره ومعه ورقة تحمل رقم هـاتفي حجان القهوة وأنوسأخذ ف

 .أنا مقيم هنا في الفندق طوال الوقت... ساعدتيإن احتجت لم

مد الفتى يده وأخذ الفنجان بيده اليمنى بيـنما بقيـت يـده اليـسرى 

كان من الممكـن أن يـورط ... تنفست الصعداء! وغادر... خلف ظهره
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خليـل قد يقتلونه بكل سـهولة كـما قتلـوا ... هذا الفتى نفسه بما لا يعنيه

 . ن لا أعلمهموخرآ وعلاء وقد يكون هناك ضحايا

 !قهوةلأول مرة أكره فنجان ... ً هذا جدا القهوةفنجانفي كل الأحوال كرهت 

 أرهقنــي  عـلى جبينـي ورأسي مــدلى وقـدىوضـعت يـدي اليــسر

 ... يفارقني الذي لم يعد الصداع...الصداع

ماذا ينتظر الـرب لإنهـاء هـذه متى ينتهي؟ ... لقد مللت هذا الأمر

ًبعث نـارا وكبريتـا مجـددا عـلى هـذه البقعـة فيحـرقهم المهزلة؟ لماذا لا ي ً ً

ــي؟  ــي وننته ــضبويحرقن ــد أغ ــديمالق ــذه الأرض ق ــكان ه ــرب ً س  ال

ًماذا لا يخسف هـذا المكـان مجـددا فـأنتهي أنـا  فل...بخطاياهم فخسفهم

 !نوويعيش الباق... أنا وهم فقط ...وهم

ًفيضانا جديدا على كل الأرض؟ الرب لماذا لا يبعث  محى أُفتمحى وً

  : كما قال محمود درويش...ُوأنسى

ن " ُ ْتنسى، كأنك لم تك َ َّ َُ 

ٍتنسى كمصرع طائر َ ْ ُ 

َككنيسة مهجورة تنسى، ْ ُ ٍ ٍ 

ٍكحب عابر ّ 

َتنسى.... ٍوكوردة في الليل  ْ ُ 

َتنسى، كأنك لم تكن ْ ُ 

ًشخصا، ولا نصا َوتنسى... ًّ ْ ُ 
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ِى هدي البصيرة، مشي عأَ ْ َ 

ّربما ًأعطي الحكاية سيرة ش ُ َ ًخصيةُ َّ . 

ُتسوسني وأسوسها ُفالمفردات ُ ُ ُ . 

 أنا شكلها

ُّوهي التجلي الحر ُ ِّ . 

 .ْلكن قيل ما سأقول

ٍيسبقني غد ماض ٌ . 

ُأنا ملك الصدى ِ َ َ. 

َّلا عرش لي إلا الهوامش َ ْ َ . 

 . ُهو الطريقة ُوالطريق

َربما نسي الأوائل وصف ْ َ َُّ َ
ِ َ  شيء ما،  ُ

ّأحرك فيه ذاكرة وحسا ًِّ ُ ُ 

َتنسى، َ كأنك لم تكنُ ِّ 

ًخبرا، ولا أثرا ْوتنسى... ًَ ُ 

ْهناك من... أَنا للطريق ُ تمشي خطاهَ َ َعلى خطاي ُ َ ُ،  

َومن سيتبعني إلى رؤياي ْ ََ. 

ِمن سيقول شعرا في مديح حدائق المنفى، ً ْ َ 

ِأمام البيت، حرا من عبادة أمس، ِ َ ً َ 

  ،ًحرا من كناياتي ومن لغتي
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ُّأنني حي فأشهد َ 

ُّوحر ُ 

َنسىُحين أ ْ !"١ 

أنبياء أخرون وننتهي من هذه المهزلة التـي اسـمها االله لماذا لا يبعث 

 ؟؟؟... شر وخير

تخـلى عنـي ... ً ما عاد يـزورني كثـيراحتى صديقي الجاحظ العينين

للشتائم التي تـصدر مـن فمـه ... بحاجة لنصائحه ...وأنا بحاجته الأن

 ... مع البصاق وهو يلومني على ما فعلت

كـأنني ... مـرآة البائس وكأنـه في وجههالمنعكسة  رتياشتقت لصو

 ... من جسد مسخأشاهد نفسي في فلم أو صورة في برواز 

ًنني أحلم حلما مزعجا ولا بد أن أصحو منهإ ً ... 

 ... ًأين أنت يا جاحظ العينين؟ كنت تزعجني كثيرا وتظهر بسبب وبلا سبب

  !!!الأن أختفيت

 لماذا يا صديقي؟ 

 ... نموت حين يرحل الأصدقاء عناصديقي أننا ألا تعلم يا 

  !نختنق... لأننا نفتقد الهواء برحيلهمنموت 

 !ٍوأنت رحلت في وقت أحتاجك فيه

                                                             
 .ود درويش تنسى كأنك لم تكنديوان محم -١
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 ...كم أحتاجك يا جاحظ العينين لتشير لي ماذا أفعل الأن

 ...كم أتمنى لو تشير لي الأن بأن أنتحر

لـذين ٍلكن نحن المنتحرين ببطء على خلاف دائم مع الأشـخاص ا

 .. ندعوهم للحياة ووجوهنا تراها بلا حياة... ًيفكرون بالإنتحار سريعا

 ... ندعوهم للعودة لنا والإنتحار ببطء

 ... موتوا ببطء... ًلا تسبقونا على أبواب الموت أيها المنتحرون سريعا

 !ل إليناًلا تموتوا سريعا فتثيروا شهوة عزرائي... دعوا الخراب يأخذ وقته
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عـاد الـشاب يحمـل بيــده قهـوة ووضـعها أمـامي وغــادر دون أن 

مجـرد فنجـان !!! لم يكن هناك ورقة ولا رقم هـاتف ولا شي... يتحدث

 ...ًقهوة أبيض يعلو صحنا أبيض

ٍلعلي كنـت أبحـث في هـذا الفتـى عـن نجـدة أو ! لعل الفتى خاف

 ... ٍمساعدة لن تأتي

ٍمنه كان الرقم صـغيرا جـدا مـسجلا بقلـم رفعت الفنجان أشرب  ً ًً

لكن كيف سأسـجل ...  على قاعدة الصحن حيث يوضع الفنجانأسود

ًثم لا أملك هاتفا نقالا ولا استطيع أن ... ًالرقم؟ لا املك قلما ولا ورقة ً

 ... عبر هاتف الفندق اتحدث

 انجـل ًفنجان سريعا على الصحن لئلا يأتي أحد الرجـال أووضعت ال

اول مساعدتي فيقتلونه بطريقتهم الخبيثة ويبدو الأمـر يحفوا أن الفتى ويكتش

هذا الفتى ما زال أمامه الحيـاة بجمالهـا وفرصـها ! وكأنه فارق الحياة بسهولة

ثـم تـذكرت ... لم أجرؤ ... لم أرفع الفنجان!وأنا لن أكون حجر عثرة أمامه

ًفنجـان سريعـا  رفعـت ال... فيكتـشفون الأمـر...ينتهبوا للفنجـانأنهم قد 

 في يدي وسكبت القهوة كاملة على الصحن فإختفى الـرقم رجفتافتعلت 

 ... فشعرت براحة لأنني استطعت أن احمي هذا الشاب
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، نظـرت ًوقمت عن الكرسي عائـدا للفنـدقتركت الفنجان مكانه 

توجهـت إلى ... يراقبني عبر نافذة غرفتهلأعلى نحو غرفة جيمس فكان 

للطابق الذي فيه غرفتي حتـى وجدتـه ينتظـرني الفندق وما أن وصلت 

 .أمام باب غرفتي

بها شرلقد شاهدتك تتحدث مع نادل، استبدل بعـدها قهوتـك، ولم تـ -

 عما كنتما تتحدثان؟... بل دلقتها على الصحن

ً أيـضا مذاقهاوكان ... فأحضر لي غيرها... ً القهوة سيئامذاقلقد كان  -

 .ًسيئا فغضبت ودلقتها

 لا تحـاول أن... ريـد إفتعـال مـشاكل مـع أحـد هنـالا نًحسنا ولكن  -

 .أطلب قهوتك بسرعة وأشربها وحدك... تتحدث مع أحد

 ... وأنا ذهبت إلى غرفتي... ذهب إلى غرفتهألقى إلي بأوامره ثم 

 !الغبي لقد أعطاني فكرة عن الحل

ماذا لو أفتعلت مشكلة ما وأحـضروا الـشرطة وأخـذوني وعنـدها 

ًي وعائلتي فورا قبل أن يفعـل أحـدهم مـشكلة أطلب من الشرطة حمايت

 ... مع عائلتي

ُماذا لو تأخرت الشرطة عن حمايـة عـائلتي؟ لا أريـد التـسرع لكن 

لـذلك ... ًفكل اهتمامي بعائلتي ولا يمكنني أن أقدم شـيئا علـيهم الأن

 .ًخفت أيضا من هذه الفكرة
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رت نظـ... ًبينما كانت أفكاري تحوم وتحوم سمعت طرقا على الباب

الغبـي مـا الـذي : قلت في داخـلي... من العين السحرية كان النادل إياه

 يريده الأن؟ لماذا لا يفهم أنه في خطر؟

 ... ًفتحت الباب وقبل أن أنطق كان جيمس يمشي سريعا بإتجاه غرفتي

 .نعم لقد شاهده عبر كاميرات المراقبة

غبي الأن؟ قد أي تفسير سيقدمه هذا النادل ال... ًتلاقينا الثلاثة معا

يأتي بتبرير يكشف كذبتي التي كذبتها قبل قليل ويجن جيمس ويضربني 

 !مرة أخرى

ًهل أحضر لك فنجانا آخر؟ أرجـو أن ... سيدي أنا أسف على القهوة -

 !تعلم أنني قمت بإلغاء الفاتورة ولن تحسب على غرفتك

 ...ًأجبته متوترا وجيمس ينظر لي وله

ً أريد قهوتك ولا أريد ازعاجا مجددالا يهم، فقط اتركني وشأني، لا - ً... 

تركتهما على باب الغرفة وأغلقـت البـاب بـوجههما ودخلـت إلى غرفتـي 

 .أرجو أن يفهم الشاب الأن أنه يجب أن يتركني وشأني... أرتجف

هذه المرة كنت أنوي أن أصرخ في وجه الشاب ... ًعاد الطرق مجددا

 بالـه لا يفهـم كـم هـو في مـا... ليفهم أن يتركني وشأني وإلا سـيموت

فتحت الباب أنـوي الـصريخ في وجـه الـشاب، لكـن كـان في ... خطر

 مامتلكني الرعـب مـن وجـوده... وجيمسانجل الباب البروفسور و

 .الثلاثة على باب غرفتي
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 ...دخلوا وأغلقوا الباب خلفهم وأجلسوني وجلسوا

ان تميم أود أن أقـول لـك أننـا حـددنا مكـ: ً أولاالبروفسورتحدث 

ًالكنز وغدا مساء سنبدأ الحفر هناك، قد نحتاج لبعض الأيـام للوصـول  ً

خـارج ًسـننقل الكنـز فـورا ... إليه، لكن المكان بشكل عام نعرفه الأن

... ًوبعد أن ننتهي من نقله سنتصل مع جيمس وسـتكون حـراالأردن، 

بإمكاننـا ... قبل ذلك أريد منك أن تفهم أننـا مـا زلنـا نمـسك برقبتـك

 .ل إليك في أي لحظة وأذيتك وعائلتكالوصو

لن أشي بكـم وأنـا متواجـد ماذا تريدون كلكم مني؟ ماذا تريد مني؟  -

 .لن أشي بكم فأرجوكم إتركوا عائلتي وشأنها... هنا وتحت الرقابة

سـتلتزم بـسوء لكي تضمن أن لا نـصيبك أنـت أو عائلتـك ... ًحسنا -

 .الصمت التام

 . سأقطع لساني لأريحكم... ًحد مطلقاأنا لا أتحدث مع أحد ولن أتحدث لأ - 

حـصتك وسـندعك ترحـل ً لا نريد شيئا منك سوى الصمت وسنعطيك -

 .اذا تركت الأمور هكذا

 . بمجرد الحفر لخمس سنتمتراتكمسيلقى القبض عليولا أريد كنزكم   - 

نحـن لا نخـسر ... ونحن مستعدين لكـل الإحـتمالات... نعلم ذلك -

 .ًوالحل عندنا دائما.. .ًأبدا
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 ،اشـتهيت قهـوة... في المساء وأنا أنظر للغروب من شباك غرفتـي
 ... من يد زوجتيها واشتهيت

نعم لأول مرة أشعر أنني اشتهي مجالستها، اتمنـى الجلـوس معهـا، 
نام أ وزعيقها في البيت، اشتاق للزاوية التي اتكوم فيها واشتاق لصريخها

 ...ًفيها مرهقا من الحزن
كل شيء حسن في هذه المرأة منها، وكل شيء متـوحش وسيء منـي 

 .أنا من جعلتها هكذا
 ...اشتهي البكاء

 لكـن بـالرغم أنـه لا ...م يكـبروندي يلعبون أمامي وأراهـاشتاق لأولا
ُومترات لكننـي لا اسـتطيع أن أجـري معهـم يفصلني عنهم سوى بعض الكيل

ًإن إتصالا واحدا معهم سيحكم عليهم وعلي بالموت... أي إتصال ً... 
 ...  للبحر أنظرُعدت

 الميت؟ ب البحر هذاى ّسمًلم يكن ميتا، من 
 ! ًلا يكفي أن تقول عن البحر ميتا فقط لأن لا مخلوقات حية تسكن فيه

ًن سماه ميتـا فقـد جـرح فم بكثرة ثم أن هذا البحر تسكنه البكتيريا

 !شعور هذه الأحياء الدقيقة
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 ؟تتأمل البحر الميت -

 أين أنت؟ لماذا اختفيت هذه المدة الطويلة؟... ! جاحظ العينين -

 .قرر أنك لا تريد رؤيتي ومن استغنى عنيأنت من  -

 يا صديقي لو تعلم كم اشـتاق لـك؟ اشـتاق لأن ارمـي رأسي عـلى ٍأه -

 .صدرك وأبكي بلا توقف

 ! لا أحد يتأمل البحر الميت؟لماذا تتأمل البحر الميت... دعك مني -

يحـب  ...يسكن ويهيج... البحر انسان مثلنا... ٌالبحر بحر يا صديقي -

ًرومانسي جـدا فـصنع في أعماقـه نجومـا ... يهدئ ويغضب... ويكره ً

... ٍوسادي مطلق لا يرضى بأن يكون بـلا عـشق... تشبه نجوم السماء

... لها تعشق الجلوس عند شواطئه تبوح لـه بـالأسرارفجعل الناس ك

 . سيأخذك إلى الأعماق دون رجعة!ًويلا لك أن عشقك شاطئ بحرو

... ولا نجوم بحر في داخله... لا يهيج ولا يغضب... إلا البحر الميت -

 .وإن بحت له بأسرارك ملئ جوفك بالملح

 أليس كذلك؟ انجل أنها: ثم قال... ساد الصمت قليلا

 .نعم -

 ...ألم أنصحك بشدة أن تنساها -

 ...هذا الكون لا يسعنا نحن الأثنين، فإما أنا وإما أنت... يا جاحظ العينين - 

... متى ستفهم يا تميم أنني أنا أنا وأنك أنت أنت، وأنني أنت وأنك أنا -

 .ولا يمكنك أن تغير من هذا أي شيء
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 لا تريد أن ترحل وتتركني وشأني؟أ -

ٌ نـصيحتي؟ كـم أنـت نـاكر ِعـودتي؟ ألم تـستجد َّألم تطلبني؟ ألم تتمن -
كنت أقول عنك مفـصوم الشخـصية ودائـما تأخـذ .. .للجميل يا تميم

قراراتك بتسرع وبدون تفكير، الأن تأكـدت أنـك مجنـون ولا يمكـن 

 !أنت انسان بلا ظل! وصف حياتك بالطبيعية

أنا أبحث عن ظلي الذي خان رفقـة جـسدي ومـال في الطريـق نحـو  -

ٍأبحث عن وهم يشبهني فارقني فأصبحت من يومهـا أنا . ٍمنحدر زلق

أبحث عن رفيقي الذي حين احتجته غاب في النهـار وظهـر في . تعس

 ٍوأي ظل نحتاجه في الليل؟... الليل

 .أنا هنا يا تميم -

  فأين الحل؟،أخطأت أنا... يا جاحظ العينين -

! يحةأنا آخر من يستطيع أن يقـدم لـك نـص! ُلست المناسب لأهديك نصيحة - 

  نحاول الهرب؟لكن لماذا لا... فأنا أشبهك في كل شيء إلا الحقيقة

كيـف !! أنت المجهول الذي يأتي وأنا المجنون الذي يتبعك ولا يـدري -

... فإن هربت يا رفيقي سينتقمون من عـائلتي... أهرب أمجنون أنت؟

 .اء أهون من الهروبق البوإن بقيت سينتقمون مني

  تحـاوللمـاذا لا... اول أن يخرجك من الورطةنعم أنا المجنون الذي يح -

...  أن تقول للفتى النادل قصتك وأن تطلب منه أن ينقلها للـشرطةاذا

 !مؤكد سوف يسمعونك
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سيؤذون الفتى يا صـديقي وكـذلك سـيؤذون و... سيكتشفون الأمر -

 تائـه في أشـعر أننـي قـارب... أنا عاجز عن إتخـاذ موقـف... عائلتي

 فقـط... ولا مجـدافولا أشرعـة ه، لا قائد  لا هدى ل...عرض البحر

تداعب الريح اشرعتي وتدفع القارب إلى حيـث ... مواجاتخبط مع الأ

مـن تـشتت . ..عـاني مـن سـوء الإتجـاهُأنا قـارب مـشتت أ. لا أدري

فأغدو بلا رصيف بلا ميناء في البحار بـين ...  من اللاتركيز...الإنتباه

 .ومن توهان إلى توهان...  وضياعٍضياع

ِ جعبتك من ماء الحياة، أمـلأ قربتـك بالثقـة املأ... أهرب يا صديقي -

ٍوأرحل مع طلوع الفجر نحو مكان يخلـو مـن القحـط، إتـرك ثيابـك 

ً وإطلق ساقيك للريح، وارحل عاريا من كل شيء إلا أنت ،حيث أنت

ًوقربة الماء وارحل نحو الشمس ممسكا ببقايا الظـل  ارحـل سريعـا ...ِ

إن ... ًمودا من ملـحإن نظرت للخلف أصبحت عظر للخلف فولا تن

 .نظرت للخلف تكون قد كررت نفسك مرتين

 .ُإن رحلت ومت يا صديقي فعينيك على أولادي -

 .إن رحلت ومت يا صديقي سأموت معك -

ٍيا ترى يا جاحظ العينين في أي منفى سـنلتقي؟ يـا تـرى في أي مقـبرة  -

 يوانات الجائعة؟ في العراء لتأكلها الحترك جثتيتَُسنلتقي؟ أم س

 .إرحلثم ... لملم بقاياك.. .هرب الليلةأُ... لا يهم -

 ...أنه الموت اذا -
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 .نحن من نصنع الحياة... حياة جديدة... أنها الحياة -

نعـيش عـلى هامـشها كـرقم بـلا ... نحن يا صديقي نـصطنع الحيـاة -

ٍ سطره القارئ تحت جملـة معترضـة في كتـاب عـشقه، كحظ... معنى ٍ

 .، فلم يفهمهوضعه لكنه نسي لماذا

 .إختفى...  جاحظ العينينوكما ظهر

ُكنت أفكر في طريقة للهروب والوصـول لعـائلتي في أسرع وقـت 
وجـودي في البحـر الميـت ...  أحد من العـصابة لهـمممكن قبل أن يصل

والوصـول ! صّعب من هذا الأمر، فالمكان بعيد عن طـرق المواصـلات

...  اذا سأصلهم في أسرع وقت؟كيف... إليهم يحتاج لساعتين بالسيارة

وأنا لا أملك أي هذه العصابة تملك سيارات سياحية ومفاتيحها معهم، 

ًلا أملـك مـالا ... ووسائل الإتصال في الفندق مراقبة... وسيلة اتصال

 ! حتى هويتي الشخصية معهم!لركوب حافلة

  ...في الصباح الباكر وأثناء الفطور كانت نظرات النادل لي مريبة

 وكنت اتجنبه كلما إلتفت بإتجاهين يحاول التواصل معي بالعينين كا

 ... قدر المستطاع

ًها سـعيا طلبت قهـوتي وأخـذت بإحتـسائ... ببطءأنهيت فطوري 

 على الطاولة التي بجانـب ً كاملاوكان الفريق... لتأجيل الوقت المحتوم

 .طاولتي يتبادلون الحديث بالهمس

 ...لأمريكية وبدأ يسكب القهوة في فنجانيإقترب مني ومعه إبريق القهوة ا
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 .نسيت أن أعرفك على اسمي... اسمي بهاء -

لكن أرجوك أن .. .أعتذر عن تصرفي الفظ معك بالأمس... أهلا بهاء -

 .لا تعطي وضعي أي إهتمام

كانـت نظـرات ... في هـذه اللحظـة أخـذ الفريـق كـاملا ينظـر إلي

 .بادية على عيونهموالرغبة بالقتل الشراسة 

 أن تقبـل كأرجـو... ً يهم أنا معتاد على الرفض وعلى الطرد أحيانـالا -

أرجوك أن لا تبلـغ الإدارة بـأنني ... إعتذاري عن تصرفي الوقح أمس

ُكنت أتابعك حتى الغرفة ُ. 

 ! لم أفهمماذا تقصد؟ -

 أنـا. تميم  الأستاذاسمك...  على اسمك في سجل الزبائنُطلعتلقد إ -

 .ب بكحاولت التعرف عليك لأنني معج

 ماذا؟ معجب ب -

 .ًبك شخصيا -

صدمني الشاب وفتحت فمي لا أعرف ماذا أقول أو مـاذا أتـصرف بيـنما 

 ...الضحك في  من الشراسة إلى الشماته ثم غرقوا الفريقتحولت نظرات 

 .كنت اتوقع أن تكون مهتما بي... أنا أرجو أن يبقى الأمر بيننا -

الفنـدق ويعملـوا عـلى  بهاء غادر من هنا قبل أن أنـادي إدارة كأرجو -

 .طردك من الفندق

 . سامحنيكأرجو... ًلا أرجوك أنا أعتذر مجددا -
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اغـرب عـن وجهـي قبـل أن تكـون ... أنتم حثالة... أنا أكره أمثالك -
 .انصرف... انصرف... نهايتك على يدي

نظرت للفريـق ... ًترك بهاء الإبريق مكانه وهو يرتجف وذهب سريعا -
 ...نادل آخر لما حدث وجاء سريعا إليتبه بينما ان...وكانوا يضحكون

 سيدي ما الذي حدث؟ بماذا ضايقك النادل؟ -
 ... لا شيء لكن لا أريده قريبا مني -
 هل تريدني أن أدعوه ليعتذر منك عما بدر منه؟ -
 .ًلا أبدا فقط لا أريده أن يقترب مني ولا أن يتحدث معي -
 أتريدني أن أنادي مدير الفندق؟ -
 .اريد أن أذهب لغرفتي... وحديفقط اتركني ...ق الأمرلا يستح.. .لا... لا - 

وتــركتهم جميعــا وذهبــت ... رميــت الفوطــة التــي كانــت بيــدي
... للمصعد ولم يكن أحد من الفريق يتبعني وقبل أن يغلق باب المـصعد

ُصعد فورا بهاء وأ  . باب المصعدغلقً
 .بتعد عنيا... ما الذي تفعله أيها الحقير -
 .نريد أحد أن يسمعنالا ... أصمت... أصمت -
 .بتعد عنيا... سأضربك -
 وأعـرف أنـك في ُأنـا أريـد أن أسـاعدك... يا أخي أخرس واسمعني -

فقط أخبرني ... هتم بباقي الأمورع هؤلاء وأنا سأفقط تابع م... خطر
مـا فعلتـه مـسرحية لأشـتت .. .رك الباقي ليأتكيف ممكن اساعدك و

 ... ون إتصالي معكإفتعلت المشكلة لأجعلهم يأمن.. .انتباههم
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 فجأة فإرتمى بهاء على جـسدي يحـضنني وأنـا مـن شـدة  المصعدتح بابفُ

 شـكره أن أ أو...كنـت أود أن أضربـه... الصدمة لم أكن أعرف كيف أتـصرف

 ... رغم كل الكلام السيء الذي قلته له ما زال يملك الرغبة بمساعدتيلأنه 

افتعـل  أنـه ً عـاجلاًسيكتشفون أجلا أم أريد أن أقول له أنهم ُكنت

...  وأنهم سيقتلونني ويقتلـوهالشجار والشذوذ فقط لمحاولة مساعدتي،

 ... لكن فجأة نظرنا لمن كان على باب المصعد وكان زبون عادي

 ...  بهدوء والزبون ينظر لنا بإشمئزاز وقرفإبتعد بهاء عني

ًأغلق باب المصعد مجددا صعودا للطوابـق العلويـة ً  اقـترب بهـاء ...ُ

 ًني كثيرا وهمس في اذني كي لا يسمع الزبون كلامنام

 أخبرني سريعا ماذا تريد مني؟ -

أريدك أن تتصل بعائلتي وتطلب منهم الخروج من البيـت والهـروب  -

تطلـب لتذهب وأريد أن أعطيك عنوان بيتي .. .في اسرع وقت ممكن

ًمنهم الخـروج فـورا مـن البيـت، لكـنهم سـيطروا عـلى الكـاميرات 

 لا أعلم أين ولكن غرفتي مليئة بها ولا أعـرف كيـف وزرعوا أخرى

 .يمكنني أن أعطيك عنوان بيتي

 .أعطيني رقم هاتف زوجتك -

ًنملك هاتفيا خليويا ولا أرضيا في البيتلا  - ً ً. 

: نظر بهاء له وقال له بجلافة... كان الزبون ما زال ينظر إلينا بقرف

بتعـد ااسـية وخاف من نظرات بهاء القجفل الزبون و... إهتم بشؤونك
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أستغفر ... أستغفر االله العظيم وأتوب إليه:  وهو يتمتمًوإلتفت بعيدا عنا

 .االله العظيم وأتوب إليه

ك تترلذا دعنا نتفق بطريقة أو بأخرى أن كاميرات الإدارة لا يوجد في  -

...  وأسـاعدهمتواصل مع عائلتـكسأثم ...  هناكلي عنوان عائلتك

 أي شيء آخر؟هل تريد 

 . عني قدر المستطاع هؤلاء عصابة وقد يؤذونكفقط ابتعد -

 ُهل تريدني أن أعلم الشرطة بأنك تحت تهديد عصابة؟ -

 .أنهم يراقبون أولادي... فقط عندما تبتعد عائلتي عن الخطر -

بلـة وأنـا ُفقـط أعطينـي ق... سأتصرف بهذا الأمر... ًحسنا لا يهمك -

 .أخرج من المصعد وسأهتم بالباقي

 .بتعد عنيا... لا -

ًتح المصعد مجددا وأعطاني بهاء قبلة فجائيـة وخـرج مهـرولا بيـنما فُ ً

 مـن المـصعد ُ خرجـت...ًضـبااًخرج الزبون من المصعد سريعا يتمتم غ

ُوأنا ارتعب خوفا ودخلت  عـلى سريـري ووضـعت ُ غرفتـي وجلـستً

 .رأسي بين يدي أحاول أن أفهم ما الذي جرى للتو

 ...  انجل الباب كانتفتحت ... بعد دقائق كان باب الغرفة يدق

مـا ...  لقـد دمـرت حيـاتي بـما يكفـي تريده هذ الشيطانة؟ما الذي

ًهل يمكن أن ينقلب الحـب كرهـا شـديدا؟ هـل ! عدت أتصور رؤيتها ً ُ
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تتبدل المواقف في الحـب؟ أيعقـل أن أشـتاق الأن لزوجتـي وأنفـر كـل 

 ؟  انجل النفور من

 ... وهي تضحك بشدةُالشيطانة دخلت 

  الأن؟ًأصبحت شاذا -

 ماذا؟ -

 بـأن شـابان يقـبلان بعـضهما الـبعض في البهولقد كان هناك زبون يصرخ في  - 

 يحـاول تهدئـة البهـوومـا زال الأمـن في ... المصعد وأنهما يمارسـان الـشذوذ

 هل تحـب الـشذوذ؟ لمـاذا لم تخـبرني؟ أحـد الرجـال هل أنت شاذ؟! الرجل

 ...كالذين معنا يستطيع مساعدتك، فهو لديه نفس إهتمامات

 !ًقالتها بأسلوب ساخر وكأنها كشفت جانبا من شخصيتي

 .ت تعرفين من أنا أيتها العاهرةأن -

 .أنت شاذ لا أكثر -

: ًخرجت من الغرفة وكان جيمس قادما من غرفته وهـو يقـول لهـا

 .. .أنه شاذ... نعم كانا يقبلان بعضهما البعض في المصعد

ا يقبلان بعـضهما ثم إقترب منها وهي تنظر لي وأخذ... ًضحكا معا

  .ًتركاني وحيدا وذهباالبعض ثم 

خماس بأسداس دخلت غرفتي وأغلقت الباب خلفي وأنا أضرب أ

 !الأن سيطردونه... لأجل بهاء الذي ضحى بسمعته ووظيفته لأجلي
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الشاب ضحى لأجـلي فيجـب أن أتـصرف ... كان القلق يساورني

 بطريقة أو أخرى من أجله ولكن كيف؟ 

 كان نـصف الفريـق غـير موجـود، توقعـت أنهـم في فترة الغداءفي 

 . جاء رجل وجلس إلى جانبي بدون إذنوبينما كنا نتناول الغداء أرحابا،

سيد تميم، أنا مدير الفندق، أرجو أن أوضح لك أن هذا الفندق فنـدق  -

لقـد ... ًمحترم وغير مقبـول أبـدا مـا فعلتـه أنـت والنـادل في المـصعد

 .بّلك في المصعدنه قرجعت للتسجيل واكتشفت أ

 .ُالشاب محترم وكانت قبلة بريئة! سيدي المدير، النادل لم يقم بما تضنه -

 .ّ في المصعد وثم قبلك البعضلقد حضنتما بعضكما -

سيدي المدير هل تعتقد أننا كنا سنفعل هذا تحت الكـاميرا؟ أم يمكـن  -

أن نفعله في غرفتي دون أن يعلم أحد؟ يمكنـك الرجـوع للكـاميرات 

أنه نادل محترم كان يحاول إرضـائي بكـل وسـيلة ممكنـة بيـنما وستعلم 

 .زبونك المتشنج كان يفهم العلاقة كما شاء هو

 .ُاذا لا شيء حدث والقبلة كانت بريئة -

هناك أمور تجري في فندقك انتبه لها النادل وحاول التصرف ... سيدي -

 .شيء سخيف.... قبلة مسامحةوأنت تهتم بفيها بإنسانية مطلقة 

 اذا تتحدث؟عن م -

ولا تـسمع القـصة مـن .. .تـسيء فهـم الـشابالمهم أن لا ... لا يهم -

 .طرف واحد
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ً غدا صباحاُ قد طلبت منه مغادرة الفندقُ كنت...سأعيده إلى عمله - ً. 

 .ًتأكد أن الشاب خلوق ومؤدب ولم يقترف أي خطأ أبدا -

 .ًأشكرك على توضيح الأمر وتأكد أنني سأعيده للعمل فورا -

الزبـون يد أن أعتذر للـشاب بحـضورك وبحـضور أرسيدي أرجوك  -

ولكي لا نحدث أي بلبلـة أريـد أن يكـون إعتـذار .. .أرجوك... إياه

 .ًخطيا في مكتبك

 .سأعيده للعمل، وبدون إعتذار... لا داعي لذلك -

بحـضورك وفي مكتبـك وأمـام ًخطيـا كلا أرجوك أريد أن أعتذر لـه  -

 .الزبون الأخر

اذ تميم أرجوك أن تطلب مـن موظـف ًحسنا عندما تكمل غذاءك است -

الإستقبال أن يدلك على مكتبي وسأكون وقتها قد طلبت مـن الزبـون 

 .الأخر ومن بهاء القدوم لمكتبي

 .ًشكرا جزيلا -

لهذا  المكلف بمراقبتي غادر المدير طاولتي وجاء أحد رجال الفريق

 ...  وسألني عن ماذا كنت أنا والمدير نتحدثاليوم

 !!  اذا ليس جميعهم يتقنون العربية...لا يتقن العربية ظتها عرفت أنهلح

كل يوم أتأكـد ... كم هو كاذب هذا اللعين ...البروفسور الكذاب

 ...أكثر أنه يكذب
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 ولـن ...لن يبقى طويلا في البلد... هو لن يعطيني حصتي في الكنز

يتركوني أعيش، بمجرد ما يحصلون على مـا يريـدون ستخلـصون منـي 

  ...حد المعلومات التي حصلت عليهاحتى لا يعرف أ

... كـن لكـاميرات المطـاعم تـسجيل الـصوتفي الفنادق لا يمثم 

 كـما أخـبرني ومستحيل أن تكون هناك كاميرا في مكتـب مـدير الفنـدق

بمجرد خروج عائلتي ... هذه فرصتي لإعطاء بهاء عنوان البيت... بهاء

لـن أدعهـم ... فـسيسأفجر القنبلة فيهم وفي ن... من البيت نحو الأمان

 .يستمتعون لحظة في هذا الكنز

 ...نظرت للرجل

وأنه يريـد منـي ... ً مشمئز مما حدث سابقا مدير الفندققلت له أن

يطردونني مـن الفنـدق إلا سـو... الإعتذار للزبون الذي قـدم شـكوى

 فأشار إلي بضرورة الإعتذار إلى أن يأتي البروفسور ، ليويطلبون الشرطة

 ...كمل طعامهُقام الرجل وعاد لطاولته يثم ... ًويجد حلا

كتـب  لمُ وذهبـت عـلى عجـلأنهيت طعامي بسرعة وشربت قهوتي

 . وطلبت مقابلة المديرخدمة الزبائن
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 ...همايلع التحية ألقيتدخلت و... كان المدير يجلس في مكتبه مع بهاء

 ...ًه أيضاأين الزبون أريد أن أعتذر ل -

يقـولان .. .الزبون يرفض الإعتذار وسيخرج من الفنـدق بعـد قليـل -

 !!الكبائر وتهزان عرش الرحمنأنكما كنتما تمارسان 

أرجـو أن ... ًوأقدم إعتذاري للسيد بهاء أيضا. أقدم إعتذاري الشديد -

ًيقبل السيد بهاء اعتذارا مكتوبا مني؟ ً 

 . ًفورافهم القصد ... ابتسم بهاء وأنا أنظر إليه

لا كـاميرات أن المجموعة لا تتابعني الأن وأن رغم أنني متأكد من 

ًمراقبة ترصدني لكن كنـت متأكـدا أنهـم سـيتابعون تحركـاتي لـيلا عـلى  ً

الكاميرات وسيعلمون أنني دخلت مكتب المدير وأن هذا الأمـر سـيثير 

 .جنونهم وقد يثير ريبتهم

 و...  لا داعي للإعتذار الخطي: المدير-

 ُا مصرأن -

 .بهاء أمامك وأي شيء تتفقان عليه سيكون الفندق سعيد به... كما تريد - 

ًأخذت قلما وورقة من مكتب المدير وكتبت عنوان بيتي عليه دون أن ينتبـه 

 ً!المدير لما كتبته وسلمته لبهاء الذي أخذها ووضعها في جيبه فورا

 . إعتذارك مقبول: بهاء-
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 .فعله وما فعلتهأقدر لك ما ت... شكرا استاذ بهاء -

 .لا شكر على واجب: بهاء -

 .أي شيء أخر أنا مستعد لتقديمه -

فقـط أردت اعتـذارك الخطـي وأن اسـتمر ... بالنسبة لي لا شيء: بهاء -

 .بخدمتك في الفندق

 .ًسأكون سعيدا بهذا -

 .اذا امورنا انتهت والجميع سعداء: المدير -

ن أن يحـدثني بهـاء ذهـب لطريقـه دو... تركنا غرفة المدير وخرجنا

 ذهبت لغرفتي ومـا أن وصـلتها حتـى جـاء الرجـل الـذي تركـوه وأنا

ًأخبرتـه أننـي قـدمت اعتـذارا للفنـدق ... لمتابعتي وسألني عـما حـدث

 ... ار البروفسور بذلك حينما يحضرفطلب مني اخب... وللزبون
بقـوة شـديدة وكأنـه  نتبادل الحديث طرق أحـدهم البـاب بينما كنا

 عنـوة  الزبـون إيـاهفتح الرجـل البـاب فـدخل... بابيريد أن يكسر ال
إلى جهـنم .. .م قوم لوطأنت... م قوم لوطأنت:  دخل وهو يصرخللغرفة،

 . بالنساء إلى جهنم وبئس المصيرونأيها المتشبه... وبئس المصير
 ...ً كزوجتي ويزبد غضبا ويهدد ويرمي علي ما تصل يداه إليه كان يزعقلقد

 لقـد.. . رعـب الرجـل الـذي كـان معـي وأثارجن جنون الزبون
: ًحاول الرجل أن يهدأ أعصابه بالإنجليزية، فرد عليـه الزبـون متـشنجا

كفار ... أجانب شواذ... أنتم مجموعة شواذ... ً أيضامن قوم لوطوأنت 
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 أريـد ...فنـادق شـذوذ... فنـادق شـذوذ... لعنـة االله علـيكم... شواذ
 داب؟أين شرطة الآ... الشرطة

بـت ثفحـاول الرجـل أن ييتردد في كل انحاء الفنـدق، كان صريخه 
لكـن ... ًأن يطرحه أرضا بعـدما واصـل رمـي الأشـياء علينـاالزبون و

ومـا هـي إلا بعـض ... الزبون أخذ يهاجم الرجل ويتعاركان بالأيـدي
 أمـن... زبـائن... ت غرفتـي تعـج بـما هـب ودب وكانالدقائق القليلة

! والكثير مـن الفـضوليين ...فندق موظفي ال...مدير الفندق... الفندق
 ... والهرج والمـرج... ويصرخ وبعضهم ينبش في الغرفةوالكل يتحدث

ُوأناس تدخل للغرفة وأناس تخرج منها ُ... 
 !فوضى عارمة

 عنـي ًخلال هذه الفوضى كان الرجل يتصارع مـع الجميـع ملتهيـا
 كالعادة توقعت أن يكون أحدها ...فأخذت أبحث عن أجهزة التنصت

في ... في فتحـة المكيـف... ًيبا من المـصباح الموضـوع بقـرب الـسريرقر
 !ً لم أجد شيئا...داخل سماعة الهاتف الأرضي

... الزبـون وإخراجـه مـن الغرفـةرة على حاول أمن الفندق السيط

ن كانوا يحاولون الوصـول لأغـراضي الشخـصية فحـاول الأمـن وخرا

رجـل قـد تـم سـحبه إمتد الهـرج للممـر في الخـارج وكـان ال... منعهم

كانـت ... وكلما أخرجوا البعض يدخل غيرهم... للخارج هو والزبون



 262 

إلى أن استطاع أمن الفندق الـسيطرة ... عملية السيطرة في غاية الصعوبة

 ... على الجموع ببالغ الصعوبة

ًطرد الأمن كل من في الغرفة خارجـا وكانـت الغرفـة قـد أنقلبـت 

  !ًرأسا على عقب

جلست عـلى ... من الفندق قد أعاد الهدوء للفندقبعد دقائق كان أ

 أن أجد جهـاز التنـصت حاولأالأرض أتأمل الغرفة وقد أجهدت وأنا 

 ...دون أن أنجح

 ...كانت الفوضى قد دبت في الغرفة

 ن من خدمة الغرفو موظفأخذ و...يعتذرعاد مدير الفندق وأخذ 

قــى عــلى وملًكــان التلفــاز مكــسورا ... يخرجــون الأثــاث مــن الغرفــة

...  من القـابساًومنزوعًمكسورا ًمفككا ووالهاتف الأرضي ... الأرض

حتـى في الحـمام كانـت مـرآة ... وخزانة الملابس قد نبشت عـلى أخرهـا

 وأنا لي يـد ...غرفتي الفوضى كانت تدب في كل هذه ...الحمام مكسورة

 !في الجزء الأكبر من هذه الفوضى

دث وأرجـوك أن تقبـل منـي أنا أعتذر منك شديد الإعتـذار عـما حـ -

ًالإنتقال لغرفة أخرى وتعويضا مناسبا على كل الخسائر التـي حـدثت  ً

 .لأغراضك الشخصية

لكـن أرجـوك أن تكـون الغرفـة ... ذو قيمة ًئالم أخسر شي... أشكرك -

 .التي سأنتقل إليها في طابق مختلف
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 . الفندقغادروأريد أن أطمئنك بأن الزبون قد .. .وهو كذلك -

 .يلا سيدي المديرأشكرك جز -

نتقلت لطابق أخر وغرفة من المؤكـد أن لا شيء فيهـا وهكـذا لـن ا

يستطيعوا مراقبتي في الغرفة ويبقى إمكانية مراقبتي محـصورة في المطعـم 

 . والمسابح الخارجيةلبهووالممرات وا

قلـت ... ًبعد أن انتقلت للغرفة الجديدة جاء الرجل غاضبا لغرفتي

... حيلي عـن الغرفـة بـسبب تعرضـها للخـرابله أنهم هم من طلبوا ر

 . وبقي الرجل عندي إلى أن حل المساء

 ... في المساء كان البروفسور في غرفتي يصرخ ويعربد

ًتنقلـب وجـوههم للإحمـرار غـضبا ... كل من أعرفهم يـصرخون

بهم ايزبـدون كمـن أصـ... يـصرون عـلى أسـنانهم... عندما يتحدثون

 في كـل الإتجاهـات وكـأن بطـاريتهم يحركون أيديهم بـسرعة... الصرع

 ... ٍشحنت بطاقة متزايدة

 ...كل من أعرفهم عصبيون

 ...ًزوجتي عندما أكون مفلسا

 . أو عندما يكون ما جنيته أقل من المطلوب...أتعب بسرعةوضاح عندما 

 ...البروفسور الكذاب

 ...الشيطانةانجل 

 ! تصرفاتيويجن من أبسط.. .حتى جاحظ العينين أصبح يتقن العصبية
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بـأن يـشرب  هو التهديد والوعيـد لي  البروفسوركل ما كان يفعلهو

 .ُإن كشف أمرهممن دمي 

نحن قاب قوسين أو أدنى من الكشف عـن أهـم ... اسمع أيها الوغد -

أنـت ... وأنـت... كنز سيجعلنا نشتري استراليا كلها! كنز في التاريخ

ظـن أننـي أصـدق أت... أيها المجنون تمارس أسخف لعبة يمارسها غبي

لكـن ...  ليـساعدكالـشاذ؟ أنت مجرد وغد تـستخدم ذلـك شاذأنك 

مـرة أخـرى سـأجعل  منـك إن إقترب ذلك الشاذ... أقولها لكدعني 

سـأربط جـسديكما بحجـارة .. .البحر الميت قبره وقبرك حيث تنتمون

 .هل تفهم أيها الوغد الحقير الأبلى... كبيرة واسقطكما في البحر الميت

 مه لفريقهاتجه بكلا

أن ت مـن تلـك الغرفـة؟ أريـدكم نصا نزع جهاز التالأن كيف يمكنن -

لا أريد من فريق صيانة الفندق أن يكتـشفه ... ًتجدوا حلا لهذه المشكلة

 .. .بزرعه هنا في هذه الغرفةوموا قوثم ... فينفضح أمرنا

، لا أريد أن ها أما أنا فقررت أن أبقى في...خرجوا جميعا من الغرفة

 ... د أحد أو أتحدث مع أحدأشاه

  !ما بال الأمور تتعقد كلما ظننتها تسير نحو حل

ًعلى الأقل عرفت أن هناك جهازا واحدا للتصنت وليس كـاميرا في  ً

 .غرفتي هذا سيحل الكثير من الأمور
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فتحته فكان بهاء عـلى البـاب ... ً طرقا على البابُسمعتفي المساء، 

دخـلا  ...عـشاء لي مـع أننـي لم أطلبـهًومعه نادلا أخر يحضرون طعام ال

 .غادر النادل وبقي بهاء... بعربة ووضعاه في غرفتي

 ...كنت أتوقع دخول أحد من العصابة في أي لحظة لغرفتي

 .هذا العشاء على حساب الفندق -

سيقتلونك ويقتلونني، أنهـم يعلمـون ... بهاء لا تحاول الإقتراب مني -

 .غرفتي في أية لحظةقد يدخلون الأن إلى ... أنها مسرحية

هم جميعـا موجـودين في المطعـم الأن ... سأغادر بعد قليل... لا تهتم -

اسـتغليت فرصـة تنــاولهم لطعـام العـشاء لأخـبرك أننــي .. .يـأكلون

 .سأعمل جهدي لحماية عائلتك

 متى تستطيع أن تذهب لتنبه عائلتي؟... شكرا بهاء -

ًغدا صـباحا سـأذهب  -  سـأراقب... إلى العنـوان الـذي أعطيتنـي إيـاهً

ًالمكان وعندما يكون آمنا سأدخل عليهم فورا وأتحدث مع زوجتك ً. 

ً من الداخل أيضا، بعض ألعاب أولادي فيها انتبه هم يراقبون عائلتي -

 لكن أرجـوك كيفلا أعلم ... ًوالبيت مراقب جيدا... أجهزة تجسس

 .ًأن تخطط للأمر جيدا لا أريد أحد أن يؤذيهم أو يؤذيك

 .أراقب المكان قبل الذهاب لزوجتكس... لا تهتم -

زوجتي قد لا تـصدقك اذا أخبرتهـا أننـي في خطـر وهـم في بالمناسبة  -

 .وقد تطردك من البيت... خطر



 266 

 اذا ما العمل؟  -

 ... ِقل لها أن زوجك كلما طلب القهوة تعدين له الأعشاب و -

 لم أعرف ماذا اقول له فصمت عن الحديث

 ماذا؟ -

 :ًقلت خجلا

 ! منذ فترة طويلةقترب منهاأقل لها أنني لم  دق تعرف أنك صاحتى -

شعرت بالخجل وأنا أقول هـذه الكلـمات لكـن كـان لا بـد لي مـن 

 .ه السر الأقوى لتعرف أن بهاء يقول الحقيقةئعطاإ

 ...لا يوجد داعي للخجل... لا تخجل استاذ تميم -

 .شكرا صديقي  -

نقضي حياتنا اذا أردنا أن نخجل من أنفسنا ومن الأشياء التي نفعلها س -

 .أو سنضع أقنعة على وجوهنا وسنتعب ونحن نبدلها.. .في الظلام

 .كم اتمنى لو أنني أعيش في الظلام ولم أقترف ما فعلته... صدقت يا بهاء - 

لا أعرف ما الذي فعلته يا استاذ تميم ولكـن يبـدو أنـك متـورط مـع  -

 وبمجرد أن أضمن هم من السجلءلقد أخذت اسما... منظمةعصابة 

التـي بتوصـيل المعلومـات أنت بخـير سـأقوم أنك عائلتك بخير وأن 

ن و حـذرولكن من ما رأيتهم هم...  لمراقبتهم للجهات الأمنيةأعرفها

 .وحذرهم هو ما جعلني أشك فيهم.. .ًجدا
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أنـت انـسان محـترم وتخـاطر بحياتـك لأجـلي ... شكرا لجهودك معي -

 .وبدون سبب

 .ا أفعله وأكثرلو كنت مكانك لفعلت م... لا داعي للشكر -

لـو كنـت .. .لا أعتقد أنني أملك إنسانيتك وقدرتك على فعـل الخـير -

 .بمكاني وأنا بمكانك لما ملكت الدافع لصنع الخير مثلك

وأنت تقول هذا لأنك لا تملك ثقـة في نفـسك الأن، ... كل منا لديه ذرة خير - 

 .غيارأعتقد أننا نحن المثليين لدينا هذه الخاصية أكثر منكم أنتم الأثم 

  هل ما سمعته صحيح؟!!!ماذا

 !!!  لأتأكد من أنه قال ما سمعتهكنت أنظر له بدهشة

لم يظهر على وجهه .... وبأنه يقول الحقيقةوجدية كان ينظر إلي بثقة 

 !أي علامات مزاح

 ! حقيقة لا إدعاء!اذا هو شاذ

 ! شذوذك مسرحية!لكنك قلت أنها مسرحية -

  ...نكخوفي مإدعاء المسرحية هو ... لا -

 اذا أنت شاذ؟ -

 ...ومثليتي هـي التـي جعلتنـي أنتبـه لمـا يحـدث معـك...  أنا مثليلا -

اسـمها مـثلي ولـيس .. .ومثليتي هي التي تجعلني أرغب بمـساعدتك

 .شاذ أستاذ تميم

 .وهو ينظر لي... لم أنطق بحرف... ًبقيت صامتا
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يـك أنا أعرضها عل! ًلم أطلب منك شيئا مقابل مساعدتي... استاذ تميم -

أنا أنظر لك نظـرة انـسانية فقـط وكـل اهتمامـي أن ... بدون أي شيء

أنقذك أنت وعائلتك من الورطة التي أنت فيها دون أن أعرف ما هـي 

 .وكيف وقعت فيها

 لكن لما أنا؟... شكرا جزيلا -

 .ًأخبرتك سابقا اعجابي بك هو ما لفت نظري -

 .ًلكني لست شاذا -

 .وليس شاذ... ليمث... الكلمة الصحيحةلقد أخبرتك بأن  -

 .عن شيء مقرف.. .كلاهما يعبران عن شيء غير سليم -

 ...للبحر الميت... قام من مكانه وإتجه للنافذة ينظر لبعيد

 !!!كأنه يستدعي أرواح أجداده من هناك

والبـشر ...  لكننـا بـشر...أنكـم تحتقروننـا... أعلم أنكم تكرهوننـا -

افكـار تلفـة وميـول مخكـل منـا لديـه ... بعضهم عن بعـض نمختلفو

ٍكل منا لديه طريقته في الحياة ...مختلفة  قـد أمارسـهما أقوم به أو ما ... ُ

 .لا يرضيك لكنه يرضيني والعكس صحيح

 .هناك حدود للقبول... ًلكن ليس كل شيء مقبولا -

 . عليناحكموا لتقلا أحد يطلب منكم قبولنا ولكن لا أحد يعطيكم الح - 

 .أنتم خطر على المجتمع -
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ولكننـا لا نمثـل .. .ًنكون دوما في هذا المجتمع غرباءاء وسولدنا غرب -

إن تابعت الجرائم التي تحدث مع المثليـين سـتعلم ! أي خطر على أحد

 .بأن المثلي هو الضحية في معظم الحالات إن لم تكن كلها

فتنتهـي أمـوركم إلى جريمـة ! لأنكم تحاولون تغيير الطبيعي إلى شـاذ -

 .جرمونتكونون فيها ضحايا وأنتم الم

 ...إلتفت إلي

ومثـل ... يبدو أن لديك مشكلة مع المثلية مثلك مثل معظم الأسوياء -

 ...الزبون الذي هاجمك

نحن الأسوياء وأنـتم ... وأنت قلتها... نعم لا أحد منا يقبل الشذوذ -

 .عكس الطبيعة

... ًنحن جميعا بشر وجميعنا أسوياء، ولا داعي لتنعتني بعكس الطبيعة -

 كثـيرون مـنهم ... عبر التاريخ كـانوا خـدام الإنـسانيةمعظم المثليين

ّكـانوا علـماء ومـشاهير وأطبـاء وكتـاب وأدبـاء ومخترعـين وفنـاني ين ُ

 ...سياسيين وعسكريينوفلاسفة ومهندسين وقادة 

 ...قاطعته

 .هذا تبرير لفعل شنيع -

ومع ذلك لن اتخلى عنـك وسأسـاعدك إلى ... أنت حر... ًحسنا لن أجادلك  - 

بمجـرد أن تخـرج أنـت ...  صـداقتي عليـكمشكلتك ولن أفرضأن تنتهي 

  ...ستاذ تميم أسأبتعد عنكائرة الخطر وعائلتك من د
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 ...تحرك إلى الباب وفتحه

أُحب أن أقول لك أن المثلي لـيس استاذ تميم قبل أن أخرج من غرفتك  -

هو من يحاول تغيير المجتمع، بل المجتمع يسعى لأن يغـير المـثلي ولـو 

لكن لا نحن نتغير ولا أنتم تقبلوننـا فكيـف سـيغير إحـدانا بالقوة، و

 الحيـاة ... الحياة مـسيرة...لا تحاول تغيير الحياة... استاذ تميم الأخر؟

الحياة هي العيش برضى وقبول ... ستسير برضاك أو بعكس ما ترضى

الحياة لا تسير لأجلك أنـت فقـط أو لأجـل ... للأخر المختلف عنك

ًعش حياتـك راضـيا قانعـا ... الحياة للجميع.. .نوع واحد من البشر ً

عـش حياتـك كـما أنـت ... اًًوقابلا لنفسك وللأخرين فتعيش سـعيد

وستعلم أننا بعدها سنتفق وستنظر لي نظرة إنسانية بحتـه فـلا يهمـك 

الحيـاة ... الحياة ليست بالجنس أو المال أو الجاه... من أنا وما أنا عليه

 ...وسلام وحبإنسانية وسعادة وفرح وقبول 

  !قال جملته الأخيرة وخرج من الغرفة

 ...يا االله كم كانت كلماته جارحة

ساد صمت رهيب في الغرفة ولا أدري من أيـن هبطـت كـل هـذه 

لعل البحر الميت حزن عـلى حـالي فأعطـاني ... الأنهار المالحة على خدي

 ... بعض ملوحته في دمع العين

ن وجودنـا ن يفهـم الأخـرومعي جعلني أقلق من أوجوده بالغرفة 

ًمعا بأننا نفعل شيئا  ... ح لوجوده قربيلذلك لم أرت... ً
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أمامي طعام شهي جلبه لي وعلى حساب الفندق وأنا تعاملت معـه 

 ...ًبكل وقاحة وأيضا دون أن أطلب منه أن يتناول العشاء معي

... من العصابة إياهـا... من الزبائن... ًكنت قلقا من إدارة الفندق 

 !فضيحة ستلتصق بي كلما رأوا هذا الشاب يقترب منيأي 

وحاكمـت ... أنسيت أنني كنت أمارس أشياء كثيرة سيئة في حياتي

 !ما أحقرني!... ًهذا الشاب لأنه يفعل شيئا آخر يفعله بعض البشر
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ًان مصرا على فالبروفسور ك... ًفي تلك الليلة لم استطع أن أنام جيدا

 ... أن ينام أحد الرجال عندي

 ُلماذا تصرفت معه هكذا؟! كم أنا حقير!  مع بهاءًكنت حزينا على تصرفي

 ولكنني لأنـانيتي المفرطـه تعاملـت ،ًإن كان شاذا فهذا الأمر يخصه

 وأما هو فما زال رغم صدي وشتمي له يتعامل معي بـروح ،معه بحقارة

اول أن يـساعدني يح.. .بحاجة لمساعدة يتعامل معي كشخص ...إنسانية

 .رغم كل ما أظهرته له من كراهية واشمئزاز

 أحـدهمميـاء تـشتم وتـصرخ عـلى عقبيحة وو  متعجرفةٌعجوزما  كُكنت

  !!!بينما كان يحاول هذا مساعدتها في عبور الطريق...  في الشارع يدهالمس

 ...عيحاول أن يبعدها عن الشار  لا ينفكوهووهي لا تزال تشتمه 

 .َليتك يا بهاء تسامحني.. . يا بهاء تسامحنيَليتك

... هـذا الليـل يقتلنـي... يجلب لي السواد... أن هذا الليل يرهقني

 متى سينتهي؟ف

 ...ٌشيء ينهار... ما زال في الليل

 أما قلبي، فينتظر بزوغ النهار

 أقفاصه من صدري! وهذا السجن



 273 

 من ضلوعي

 .من فكري المحتار

 ...ليلة أرتب أفكاريلعلي في هذه ال

 ...ٍوأخرج من ليل كله أخطار

 .وتزداد حولي الأهوال... لكنني في كل لحظة أنغمس في هذا الليل

 ...لم يعد لليل عندي طعم

 وأقلامي... بين أوراقي... أتقلب بين مخداتي

 !وبنات أفكار... بين بنت فكرة

 ... أضاجع أحلامي

 ار دونما أن أشعر بمتعة الإنتص...أغازلها

 لكنني بعد النشوة، 

 ُإكتشفت أنني من نال منه المساء

 غتصبني،وإ... فالليل ضاجعني

 فكيف أواجه بعد هذا الذل  صباح؟

 ...أتقلب بين مخداتي

 ...لم يستهويني النوم بعد

 ...لا اشتهي النوم بعد

 ...أتقلب

 ...لقمة أفكار... ًأحاول مجددا أن اشتهي
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 ...ارأو بنات أفك... مضاجعة بنت فكرة
 ...أتقلب

 ُولا أجد أي متعة
 وأي إختبار؟... ٍفأي وضع جديد

 ؟ختاراٍوأي خيانة 
 وفي أحلامي... وأي زنى في فكري

 !!!حين أصحو وحين أنام
 !لكنني لم أنم قط
 ...وما زال في الليل شيء ينهار... ٌلأنه ليل طويل

 غتصبني،يو... ضاجعنييفالليل 
 فكيف أواجه بعد هذا الذل  صباح؟

 ... ًفهناك مقره بعيدا عني ... أما قلبيو
 ...فمتى يأتي النهار؟

 ... أنه الإختيار السيء للبروفسور لرجل كي يراقبني... ًكان الرجل يشخر كثيرا
 .فنوم الظالم عبادة...ٍيغط في نوم عميقشخيره يقلقني ولكنني سعيد بأنه 

 ! عاد عن البيتًغدا سيذهب بهاء لبيتي وينبه زوجتي وأولادي بضرورة الإبت
هـ أم يختـصر الأمـر أهل ستنجح مهمته  هـ ل م لا؟ هل سيذهب بعـد الـذي قلت

اـة َيكتـشفعنـدما ... ويعاقبني على ما قلته وينسى الأمر؟ أنه فرصتي الأخيرة للنج ُ 
لكن أرجو .. . مني بلمح البصرسور وأعضاء عصابته بالتخلصالبروفالكنز سيقوم 

 .بة قبل هذاأن يكتشف رجال الأمن حقيقة العصا
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 قسوة على بهاء؟اللماذا  -

 ...أين كنت؟ لقد اشتقت لك! جاحظ العينين -

 لماذا تكره الشاب؟... لا تغير الموضوع -

 !أنا لا أكرهه -

 .أنه شاب طيب يحاول مساعدتك وأنت تتدخل فيما لا يعنيك -

 .أنه شاذ -

 ! فرق كبير بين كلمة مثلي وبين كلمة شاذ...أنه مثلي -

 !هما فعل حقيرما الفرق يا رجل؟ كلا -

 !نعم هو مثلي ولكنك أنت الشاذ... ًأنت تتحامل على الشاب كثيرا -

ًلماذا تصفني بالشذوذ؟ لم أفعل شيئا مثل هذا مـن قبـل ابـدا ولم أفكـر  - ً

 .فيه، بل اشمئز بمجرد التفكير به

لا ... ٍوبماذا تصف علاقاتك المتعددة نساء من مختلف الأعمار وبكافة الطـرق - 

ألا ...  كنت تفعله برغبتك وعدم رغبتك مع هـؤلاء النـسوةتدعني اذكرك بما

 ؟ ألا تتذكر بعض مما فعلته مع أولئك النسوة؟تتذكر

 .ًطبيعياً ما فعلته معهن يبقى أمرا !أنهن نساء -

فعل فقط بين شخصين ولم يكن حالة ... وذ فعل وفكر وحديثالشذ -

 .من نفس الجنس

 ما الذي يجعلك تدافع عنه؟ -
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هو يخاطر بحياتـه مـن أجلـك ومـن ...  عليه يخصهإنه إنسان وما هو -

 .أجل عائلتك ولم يطالبك بأي شيء

 .لولا رغبته لما اهتم بي -

نــا وأفعالنــا وأفكارنــا ؤًرك يــا تمــيم أننــا جميعــا لنــا أخطادعنــي أذكــ -

هذا جانبه الأسود بالنـسبة لـك وللكثـيرين ممـن يهتمـون ... السوداء

 لـك َوأنـت... ها كل البعـدن عنيدوالأخلاقيات والمثاليات وأنتم بعب

 .جوانبك السوداء التي طالما اخفيتها عن الناس

 أتبرر فعلته؟ -

من قال لك أنني أبرر هذا الشيء؟ ولكـن هـو إنـسان وعنـدما يتعلـق الأمـر  - 
بالإنسانية فلا يجب أن أحكم على إنسان بناء على ميوله بل أحكـم عليـه بنـاء 

هـو الأن يقـدم ... حوله على الأقلعلى ما يقدمه لمن  أو على ما يقدمه للبشرية
  الأخـلاقمـستقيم يـاوأنت ...  لذلك هو في قمة الإنسانيةإنسانية لكخدمة 

...  لخيانة بلدك في سبيل بعـض الـذهبماذا قدمت؟ أنت كنت على استعداد
 بـسجن بـسيط لأن فعلتـه لا يعاقب سـًلقى الأمن عليه متلبسا بفعلته ألذا إن

ألقى الأمن القـبض عليـك فـسيحاكمك في  اذا ت أنتؤثر على الأخرين، بينما
 بالمؤبد أو الإعدام لأن فعلتك تؤثر على البلد محاكم عسكرية وسيحكم عليك

  فعلته أخطر؟من منكمااذا ... ككل
 .معك حق.. .أنا -
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 شـخصنسانية ولا تتعامل معه عـلى أنـه إتعامل معه من ناحية لذلك  -
 .ما يفعله يخصه ولا يخصك... مثلي

 .ي مدين له بالإعتذارأعتقد أنن -
 .نعم -

في الـسرير وأنـا لكني صـحوت ... بالأمسغفوتلا أعرف كيف 
 ! أن أفهم لبعض الوقت أين أنابدون 

 ... ًلأول مرة أشعر بهذا الشعور دون أن أكون قد شربت شيئا في الليلة السابقة
 لقد غادر الرجل الذي يراقبني ولم أشـعر ...ًكنت وحيدا في الغرفة

ً للحـمام وأخـذت حمامـا طـويلاذهبت... به أردت أن أشرب قهـوة ... ً
 ...لعل الرجل هناك... فقررت أن أذهب للمطعم

 ! أفضلهكذا ... ًلم يكن أحد من الفريق موجودا... دخلت المطعم
ًلعلي استطيع أن أتحدث مع بهاء قبل أن يغادر، سكبت فنجانا كبيرا  ً

إن كنت أرغـب بـأن ٌجاء نادل وسألني  ...من القهوة وجلست أحتسيه
سـألته عـن ... يحضر لي الفطور أو أن أتناول ما أريد من البوفيه المفتـوح

ثـم غـادر عنـدما حـضر أحـد مـوظفي ... أخذ إجـازهبهاء فأخبرني أنه 
 :ًالإستقبال في الفندق يحمل ظرفا بيده

 .صباح الخير استاذ تميم -
 .صباح النور -
رك لك هـذه الرسـالة تأرجو أن أعلمك بأن البروفسور ... استاذ تميم -

 .قبل أن يغادر
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 . الموظفالمغلقة بإحكام وفتحتها بينما غادرأخذت الرسالة 
لا ... ًدك فأنت لا تـستطيع أن تفعـل شـيئالو تركناك وح...  تميم"

أي تصرف ...  الدائرة أو أي جهة أخرىمعتفكر بأن تتصل بعائلتك أو 
 لنتحـدث عـن أبقـى في الفنـدق وسـنعود في الليـل! أخرق ستندم عليه

لقد جاء مديرك أمس للحفريـة : ملاحظة... انتهاء دورك وعن حصتك
ًكـما طلبـت اذنـا ...  مريض ولم تـستطع أن تـأتي للحفريـةَوأخبرته أنك

ًسأمنحك تقريرا جيدا إن وعدتني بـإن لا ... بإنهاء الحفرية قبل موعدها ً

 ."، نحن على وشك الإنتهاء فلا تتحاذقتختلق مشاكل
 ... النهاية ولكن لا اتوقع الخير من البروفسوراذا هذه هي 

 ... ًلا أعتقد أنه سيتركني وشأني ولا أعتقد أنه سيمنحني شيئا
من حفريته الإفتراضية وحفريته الحقيقيـة سـيحاول هي تمجرد أن ين

 ...أن ينظف القذارة التي خلفها حوله قدر المستطاع
ٍ عائلتي في مكـان آمـن أم ماذا علي أن أفعل؟ هل أنتظر اتصالا من بهاء بأن

ّأنتظر أن يتصرف البروفسور ويقتلنا جميعا ويهرب الكنز خارج البلاد؟ ُ ً 
أفكر في كـل الإحـتمالات ... ًكنت أحاول أن أجد طريقا للخلاص

 ! ما قد ينتج منهاو
ًقطع حبل أفكاري النادل نفسه الذي جلب لي بيضا مقليا  مع شـاي ً

 .مامي أ والكأسووضع الصحن... بالنعناع
ًأخبرني أنك تحب البيض مقليا قليـا قلـيلا مـع .. .هذا توصية من بهاء - ً ً

 .شاي بالنعناع كفطور
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 ًهل يمكنك أن تتصل به هاتفيا؟... أشكرك -
 .مغلق منذ الصباح لكن هاتفه ...نعم بالتأكيد -
 !الاخبـار أنني بإنتظـار  عندما تتمكن من الاتصال معهأرجوك أخبره -

 .فظ معه بالأمسوأنني أعتذر عن تصرفي ال
 .سأبلغه بذلك سيدي -

 ! أفعل ماذانظرت للأرض لا أعرف ماذا أقول أو
ًسيدي لا تهتم هو أخبرني أنه سيتصل معي لاحقا وسينقل لك عـبري  -

 !... رسالة مهمة بمجرد ما يصل لبيته
 .شكرا جزيلا -
 سيدي هل تعلم بأن نصف فريقك الأثري غادر الفندق؟ -
 ؟ ومن غادر؟ غادروامتى -
 وأثنان مـن الرجـال وبقـي البروفـسور تانً صباحا غادرت الفتااليوم -

 .واثنان أخران
 ...  انجل اذا غادرت

اـنوا الكنـز بالفعـللكن إلى أين؟ هل وجدوا  هـ؟ لكـن اذا ك اـموا بنقل ؟ هـل ق
هـ اـجون لـشهور لنقل اـجون ... ًصادقين وكميته ضـخمة جـدا فهـم يحت لا بـل يحت

 !كبر لتهريبه خارج البلادومعجزة أ... لمعجزة لكي لا يكشفهم أحد
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 فتحته فكان جيمس... ًفي المساء سمعت طرقا على الباب
 !وأخذ ينظر لي ثم للغرفة... ًدخل الغرفة مبتسما

 ؟كنت تظن أن نقلك لغرفة أخرى سيمنعنا من كشف مخططاتكهل  -
 . مخططاتأي مخططات؟ لا يوجد عندي أي -

ًت أرضا أتلوى ألماضربني بقوة على بطني فإرتمي ً... 
لقد اعترف أنك أخبرته بأمرنا وأنـك ... لقد ألقينا القبض على النادل -

لقد ألقينا القبض ... طلبت منه تبليغ الأمن ليأتوا ويلقوا القبض علينا
 ...عليه وهو بحوزتنا الأن

 .أرجوكم... أرجوكم لا تؤذوه -
  بالتحديد؟ما الذي قلته له -
 .ًتنون شرا بهمًلم أقل له شيئا فقط طلبت منه أن يذهب لعائلتي ويخبرهم أنكم  - 
 لماذا اذا يحاول الإتصال بالأمن؟ -
كـان المطلـوب منـه أن يقنـع زوجتـي ... ًلم نتفق على هذه النقطة ابدا -

 .بالهروب مع الأطفال خارج البيت
سفل وفجـأة  هو بالأعلى وأنا بالأكانً مطروحا على الأرض وُكنت

 ...ًوضع قدمه على رقبتي، وأخرج هاتفه النقال وأجرى إتصالا

                                                             
 .محمود درويش -١
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 !نعم لقد جند النادل لنفسه! لقد كسبتي الرهان...  انجل نعم -

ًلم يكونوا يعرفوا شـيئا ... لقد أطلعته على السر بغبائي! كم أنا غبي

 !يا لغبائي الشديد... وأنا أخبرتهم بكل سهولة عن بهاء

 قبـل أن يـصل لنادلًلبي من الرجال أن يجدوا حلا ليجب أن تط انجل  -

 .إن احتاج الأمرًجميعا أقتلوهم ... للعائلة

 وأنا أتلوى تحت قدمه التي كانت تعـصر رقبتـي حاولت أن أصرخ

ء ارقبتي فـشعرت بـألم شـديد وكـان الهـو لكنه شد بقدمه على ...ًعصرا

سـنقتلهم ... ير أيهـا الحقـ:أما هو فأغلق السماعة وقال لي... ينقطع عني

 .ستندم على ما فعلته.. .ًسنقتلهم جميعا...  قبلناالنادل همإن وصل

 ! الأن أقترفت جريمة كبرى بتوريط بهاء

ً الأمـر بـه ميتـا أو  وينتهـي،كلما إقترب مني أحدهم يطاله البـؤس

 .مشروع ميت

يجب علي أن استسلم وأن اتوقف عن المقاومة أو إيجـاد حلـول، لا 

 .ًببا في موت أخرينأريد أن أكون س

كـان طـوال الفـترة ... قضيت تلك الليلة في الغرفة برفقة جـيمس

أن يتحدث مع المجموعة التي تراقب بيتي محاولين الوصول لبهـاء قبـل 

 ... يصل إلى عائلتي

ه في الفندق لم يكونوا ءجيمس الوصول إلى عنوانه لكن زملاحاول 

لكنـه اسـتطاع ... لـشكًيعرفونه جيدا وكف عـن المحاولـة لـئلا يثـير ا



 282 

  هاتفـه كـانلكن وحاول الإتصال معه لتهديدهالحصول على رقم هاتفه 

 ...  طوال الوقتًمغلقا

قلت في عقلي لا بد أنه شعر بالخطر ولأنني تعاملـت معـه بخـشونة 

 .أنقذ نفسه هذا الشاب بمجرد الإبتعاد عنيلقد ... قرر أن لا يساعدني

ًكان قصيرا وكل ما كان يقوله . ..في تلك الليلة ورد اتصال لجميس

 . نعم... هو نعم

الكنز وأنهـم سـينقلونه طريقة ذكية لنقل قال لي بعدها أنهم وجدوا 

ٍغدا إلى مكان آمن وأننا سوف نغادر الفندق إلى مكان آخر ٍ  .ًصباحا... ً

كـان النـادل ...  ذهب جيمس وفتح الباب… الباب أحدهمطرق

دخـل وكـان ... أن يتحـدث معـيالذي خدمني في الصباح، كان يريـد 

العربية فطلب مني جيمس  كان يتحدث... ينظر بإستغراب لي ولجيمس

قال لي أن بهاء اتصل معه وأنه يريـد . أن أقول له أن يتحدث بالإنجليزية

كنت أود أن أخبر هذا النـادل بـأن لا يتحـدث وأن يبقـى ... أن يحدثني

ًأجرى إتـصالا ... ة بعض العربيفهمًصامتا لكن كنت أعلم أن جيمس ي

ًمع بهاء وسلمني الهاتف إلا أن جيمس أخذ الهاتف فورا ووضـعه عـلى 

ًهل يمكنك ترك الهاتف معنا قليلا؟ اتركنا نـصف : وقال للنادل... أذنه

 .وافق النادل وذهب... ساعة وبعدها تأخذ هاتفك

 :وكان الصوت يخرج من السماعة الخارجية للهاتف المحمولرد بهاء 

 ألو -
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 أين أنت؟...  الحقيرأيها -

 من أنت؟  -

ًأنا الرجـل الـذي يحـتفظ بـصديقك الـشاذ الأن وقـد أقتلـه فـورا إن  -

 . من بيتهحاولت الاقتراب

 وما الذي يؤكد أنكم لم تقتلوه بعد؟... ًحسنا -

أغبي أنـت؟ هـل سـيجلبه ! لأن صديقك النادل جلب له هذا الهاتف -

 لشخص ميت؟

ًحسنا حسنا -   لذي يضمن سلامة تميم وعائلته؟اذا ابتعدت عنكم فما ا... ً

ًماذا تريد من تميم وعائلتـه؟ سـأمنحك مبلغـا مجزيـا تـترك العمـل في  - ً

 .الفندق وتفعل ما تريد في حياتك وتنسى تميم وعائلته

  هذا؟لي يضمن سوما الذي  -

 . دينار الأن١٠٠٠٠ لك جلبأخبرني بمكانك وسأ -

 ؟اًن هذا المبلغ كافيهل تظ! دينار ١٠٠٠٠ -

فقــط أخــبرني بمكانــك ... ًلا تكــن طماعــا... دينــار ٢٠٠٠٠ًحــسنا  -

 . لكاوسأجلبه

 تميم سأخبرك بمكاني وتحضر لي دث معاتحإن جعلتني ... سأفاوضك -

 . دينار وسأنسى الموضوع كله٣٠٠٠٠

  دينار٣٠٠٠٠ما الذي تريده من تميم؟ خذ  دينار لكن ٣٠٠٠٠ًحسنا  -

 ؟َأم أنه أعجبك... واتركه
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أريد أن أخبره أنه فاشل وأننـي سـأبيعه مقابـل ... نسان فاشلإأعجبني؟ هذا  - 

 . دينار لأنه أهانني٣٠٠٠٠

لمـا لا .. .لقد سـمع كـل كلمـة منـكًحسنا أنا أضع السماعه الخارجية  -

 تخبرني بمكانك الأن؟

 هل تسمعني؟... تميم -

 . نعم -

 ٣٠٠٠٠تميم عائلتك لا تهمني وأنت لا تهمني وأنا أبيعك الأن بمبلغ  -

 . الشواذ لا يهتمون إلا لأنفسهم...ع أي مساعدةلا تتوق... دينار

  ألومه؟ الماذ... لا ألومه

لا يعلـم هـذا الغبـي أنـه لـن ... ه بين كفـيضعتطأطأت رأسي وو

 .ثل كل المتعاملين مع هؤلاء المجرمينيحضى بالمبلغ بل سيموت مثله م

 ًمتى سيكون المبلغ جاهزا؟ -

 أين مكانك؟... ًغدا أقصى تقدير -

 .يك مكاني بل أنا من سيأتي ويأخذهم منكلن أعط... لا -

 .الفندق مكان غير مناسب -

ًلا سأتيك بسيارة سياحية وسأنتظرك بعيدا عن الفندق مسافة آمنـة وسـتأتيني  - 

 .كل واحد في طريقه ستسلمني إياه ثم يذهب هناك مع المبلغ

 .اتفقنا -
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ًغدا صباحا  - لى عهناك كشك قهوة اسمه ليالينا ... نلتقيالساعة الثامنة ً

، سـتجدني ً مـتر جنوبـا٤٠٠البحر بعيد عـن الفنـدق بمـسافة شاطئ 

 .بجانب الكشك.. .بسيارة سياحية بإنتظارك

ًاتصل فورا بالبروفـسور وأخـبره أغلق جيمس السماعة الخارجية و

 : ثم إلتفت إلي وقال لي.التفاصيلب

 . الأمراالسبب في هذ ت وأن،بطلق في رأسه سيموت ًغدا صديقك -

نادل ليأخذ هاتفه النقال كـان جـيمس قـد اسـتطاع أن يأخـذ عندما عاد ال

ًرقم بهاء ويحفظه عنده وسلم النادل بقشيشا جعل النادل يطير فرحا ً. 

 : وكان البروفسور... باب الغرفة أحدهمفي منتصف الليل طرق

 أن تكـف عـن كم مرة علي أن أقول لـك... اذا صديقك الشاذ باعك -

نحن يمكننا الوصول ... أن تخبر أحدأن لا تحاول و محاولاتك البائسة

 .إليك وإلى الجميع بكل سهولة

 .أنا أسف لن أكررها مرة أخرى أرجوكم لا تمسوا أولادي بأذى... لا ألومه - 

ًشعرت بالبروفسور يـشتعل غـضبا ثـم ضربنـي لكمـة قويـة عـلى 

 .ًوجهي جعلتني أسقط أرضا عن مقعدي

  من غيره يعرف؟...قةللمرة الأخيرة سأجعلك تندم اذا تصرفت بأي طري - 

 ... لا أحد...أحلف لك... لا أحد -

 ..ويـضغط... وضع يديـه عـلى رقبتـي وأخـذ يـشدصعد فوقي و

 :وهو يصرخ...  أن أدفعه عنيوأصبح الأكسجين يقل عني وأنا أحاول



 286 

 ما الذي يمنعني عن قتلك الأن؟... كم أرغب أن أقتلك بكلتا يدي -

دفـع البروفـسور جـيمس ... جاءت المعونـة مـن حيـث لم أتوقـع

 . الأنل الوغدلا مجال لقت: وقال له... عني

 :وقال له... توجه البروفسور لجيمس

تأتي وتأخـذ سـثـم ... إلى مكان معزول وستقتلهالشاذ ستأخذ النادل  -

ً ومـع عائلتـه إلى أن نفـرغ كليـا مـن ه بيته، وستبقى معهذا الحقير إلى

ك الوحيـد الـذي ًغـدا أحتـاج كـل الفريـق لكنـ... الذي إتفقنا عليه

 .ًنجز المهمة الأخيرة غداسي

 :نظر إلي البروفسور

بيننـا وبـين إخراجـه مـن ... لقـد وجـدنا الكنـز... أتعلم أيها الحقير -

ا الوقـت حاول أن تحافظ على حياتك في هذ... الوقتالأرض بعض 

 .. . شوارعبالقصير وإلا ستموت ككل

 إختفـائكم هل تظن أن حياتي ستعود طبيعية بعد هـروبكم؟ بمجـرد -

أنتم طلقاء وأنـا ... أنتم ستهربون وأنا سأبقى... ستنكشف حقيقتكم

سأتعرض للتحقيـق والـسجن وخـسارة عمـلي وقـد أخـسر عـائلتي 

 .زوجتي لن تبقى دقيقة واحدة معي بعد أن تكتشف الحقيقة... ًأيضا
ًأنت لا تهمنا ولا حياتك الشخصية، ومع ذلك غدا سيعطيك جيمس  -

... ستستخدمه للحصول على أموالك مـن الـدائرةة ًتقريرا عن الحفري
ًبقى صامتا للأبـد وأن لا تخـبر أحـد عنـا وسـتحافظ عـلى ت حاول أن
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 وتفعل مـا كنـت  آخرماخورعمل في وقد تعود لل.. .عملك وأسرتك
ــابقا ــه س ــسة دون ... ًتفعل ــك البائ ــتعود لحيات ــا س ــن اذا رحلن ونح

 .سجلة لكُلن نطلع أحد على صورك والأفلام الم... مشاكل
 ...ًيوما ما ستكشف حقيقتكم -
نحـن ... ًنحن غير موجودين أصلا... ًلا أحد يعلم شيئا عن ما نفعل -

 ...لا أحد يعلم بحقيقة وجودنا ولا بأهدافنا! وهم
 .فقط انتهوا مني وإتركوا عائلتي وشأنها... ًأنتم أصلا لن تتركوني وشأني - 
جأشـك فقـط حـافظ عـلى ... لن نقتلك اذا حافظـت عـلى صـمتك -

 ...ًوستحصل على حريتك قريبا
 عن أي حرية تتحدثون؟ -
لن تحتاج ...  حياة أخرى بحصتكك لنفسأبإمكانك أن تنش... لماذا أنت لئيم هكذا - 

اـلا ... تـزوج أخـرى.. .بعدها لعملك ولا حتى للبقاء في هذا البلـد ًأنجـب أطف

 .أترك بؤسك يا رجل وأرحل عن هاهنا... أخرين
أليست هي ما أتطلع إليه؟ ألست هذا ما كنـت كاري؟ أليست هذه الكلمات أف

 قبل أيام؟ لماذا يهتم الكل الآن بي وببؤسي؟ أليست هذه كلمات جيمسأنوي فعله؟
 ًألم أفكر بهذه الأمور مسبقا؟ 

 هي المختارة؟  انجل ألم تكن
ًلعل هذا الرجل قرأ أفكاري حينما كنت غائبا عن الواقع ُ ... 

 !!!  أفعل ما كنت أنوي فعلهها هو الأن يقترح علي أن
 . وتختلفًأحيانا الشياطين تتفق والملائكة تتنازع
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. 
  

 ...صدري يضغط على شيء قاسيعلى في اليوم التالي صحوت 

لكن كيف استطاع إدخال ... صدريكان جيمس يغرز مسدسه في 

 ٍمسدس للفندق؟

أمـا هـو فـضحك ... هل سيقتلني؟ فزعـت وتراجعـت للخلـف

طلق عليك الرصاص إلا اذا حاولت مـساعدة ُلا تخف اليوم لن ي: وقال

 لـذلك حـاول أن ،باعك ولم يهـتم لأمـركهذا الشاذ لكن تذكر ... بهاء

 ... ً ذكيا وتهتم بشؤونكتكون

 : تفقد الرصاص في المسدس ذو الفوهة الكبيرة وقال

أتعلم منذ مدة ونحن نقتل بالسم ولكننـي أفتقـد لـصوت الرصـاص  -

صوت إختراع الرصاصة لجسد أحدهم ... حينما يخترق جسد أحدهم

يجعلني أنتشي كأني أشرب، ورؤيته وهو يموت تجعلني استمتع كأنني 

 ...اة في العالمأضاجع أجمل فت

 ...اليوم سأستمتع بهذا الصوت

 هل تعلم ماذا سأفعل؟ 

                                                             
 .روبين ويليامز -١
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 العقبـة حتـى نـصل –سأجعل بهاء يقود على طريـق البحـر الميـت 

لا يوجد فيها أحد وهناك سأفرغ فيه كل رصاصات مـسدسي ثـم لمنقطة 

 ثم سـأقود الـسيارة التـي معـه ،وحوشالسأرميه من السيارة للضباع و

... سأرميها في مكان ما قريب من هنا وسأعود إليـك... عودة إلى هاهنا

قـد قد احتاج لساعتين على أقـصى تقـدير وبهـذا الوقـت سـتكون أنـت 

 البروفـسور الفنـدق أمـس حاسـب ...  لمغادرة الفنـدقجهزت نفسك

 . كل شيء سينتهي اليوم.. .واليوم سنغادر نحن

قال جملته هذه وهو يتحسس فوهة مـسدسه الطويـل وهـو يبتـسم 

 ...سامته الماكرةابت

 !وحياتي... حياة بهاء... لماذا أشعر أنه سينهي اليوم أكثر من حياة واحدة

لا بـد أنهـم ... لقد شاهدتهم بالأمس يتهامسون هـو والبروفـسور

 ...ًأيضاسيتخلصون مني 

...  أخاف عليه الأن هو حياة عـائلتي مالا أخاف على نفسي بل كل

 كيف سأطمئن عليهم؟

... ًسـيعود قريبـاسـينهي الأمـر و... أخذ معه الحقيبـةغادر جيمس وقد 

وأن ...  حـان قـدسيعود لأخذي أم لقتلي لا أعلم لكن كل ما أعرفـه أن الموعـد

 ... هذه الأيام التي مرت علي مع الفريق كانت كأنها سنوات

 أمشي في المساحة الـصغيرة بـين الـسريرين ثـم نحـو بـاب ُأخذت

ًجيئة وذهاباالغرفة  فعنـدما تعلـم أن حيـاة ... الـضائع التائـه كُكنت... ً



 290 

ٍ إقتربت فأنت في مكان وفي موقـف لا  قدأحدهم على المحك وأن النهاية ٍ

 ! تحسد عليه

 سيموت بعد بعـض " بهاء"ًلا يهمني أمري كثيرا لكن هذا الشاب 

 .الوقت بسببي

بطولهـا أو ...  وبـشاعتهاجمالهـاب...  وقلقهـاألقهـاب ...أمامه الحياة

وفضوله ورغبته التي ... سيموت بسبب تدخله في حياتيلأن واقصرها ب

جعلته ينتبه لأمري في حـين أن أمـن الفنـدق وإدارتـه وكـل موظفيـه لم 

 ... لكل ما حصلينتبهوا 

بيـنما ... أن عيون العصابة تلاحقنيإهتمامه الزائد بي جعله ينتبه إلى 

 ! لم ينتبه للخطر الذي وضع نفسه فيه

 وهـا هـو الأن يبيعنـي، ...ً يفكـر جيـدا لملأنـههذا الشاب يموت 

 ولكن لماذا ألومه؟ 

كما أنهم عرضوا عليه ...  فأنا كنت فظ في تعاملي معه...لا ألومهأنا 

 وها هـو الأن ...عصابةال فأعماه الطمع والجشع فوثق باً مغرياًًكذبا مبلغ

لكنـه لـن ينـال سـوى بعـض ... خذ ثمـن صـمتهأًيأتي ظنا منه أنه سـي

 ...  التي ستستقر في جسده الغضالرصاصات

 !ٍبقيت أمشي وأتحرك وأبكي كطفل لا أعرف كيف أتصرف

 ... باب غرفتيأحدهم إلى أن طرق 
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وقلت في نفسي أيعقـل أن يكـون جـيمس قـد ... مسحت دموعي

 أنهى حياة بهاء بهذه السرعة؟

 مـن الفنـدق أشـاهده ُأحد النـدلنظرت من العين السحرية فكان 

 ... وأنا أمسح دموع عينيت الباب لهفتح... لأول مرة

ك في مكتبـه عنـدما تكـون مدير الفندق يرغـب بـأن يلتقيـ... سيدي -

 .وحدكًمتفرغا و

 .وحدي ومتفرغأنا  -

 .اذا أرجو أن تأتي معي لو سمحت -

 ... تبعت النادلأغلقت الباب خلفي و

ــر لي  ــادل ينظ ــائي وكــان الن ــسبب بك ــاي متــورمتين ب كانــت عين

 !ُ يعلم بأنني كنت أبكيلا بد أنه... ًمطولا

 فتح النادل البـاب فقـام المـدير مـن خلـف مكتبـه ...وصلنا لمكتب المدير

 .واستقبلني ودعاني للجلوس وطلب من النادل إحضار القهوة لنا

 ؟كيف صحتك استاذ تميم -

 .أنا بخير... أشكرك -

 .أستاذ تميم أرجو أن تعتبرني صديقك وأن لا تبخل علي بأي معلومة ضرورية - 

 مة مثل ماذا؟معلو -

 هل أنت مرتاح في فندقي؟ -

 .جيدفندقكم ... نعم -
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 !هل أنت متأكد؟ أشعر أنك تخفي عني معلومة ما -

هــل مــن عـادتكم أن تــدعو زبــائنكم إلى مكتــبكم ... سـيدي المــدير -

 وتسألوهم هذا السؤال؟

لكنـك ... لدينا مكتب خدمة العملاء ومكتب الإسـتقبال... طبعا لا -

 .حالة استثنائية

 ستثناء في أمري؟وما الإ -

 ...ًحسنا -

 جلـس ...تجه نحو الكرسي المقابـل ليِقام المدير من خلف مكتبه وا

 .ونظر في عيناي بشكل مباشر

 .بهاء أخبرني كل شيء -

مـشاعر امتزجـت ... نظرت للمدير بإستغراب ودهشة ورعب وخـوف

بأن تكون أنفـاسي هـذه المتلاحقـة والمتتابعـة ... ًفأثارت في داخلي شوقا للموت

  ...وكأنني أركض في مارثون أن تكون أخر أنفاسي ونهايتها

 ...اذا عرفوا أن المدير يعلم بالأمر ستكون النهاية

 .أريد أن أغادر... بهاء كذب عليك... ًبهاء لا يعلم شيئا -

 .ًدر فبادر سريعا بالوقوف ومسك كتفي بقوةقمت عن الكرسي أريد أن أغا

 .جلس لمصلحتكإ... جلس سيد تميمإ -

 الرعب يدب في أوصالي و...ناجلس
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أنهـا نهـايتي ... ترف لك عـلى الأقـلعأعتقد أنها النهاية ولا بد لي أن أ -

 .ونهاية كل من أعرفهم

 .أرجوك أن تخبرني كل شي -

بهاء في خطر شديد ولا أعلم هل هو الأن على قيد الحيـاة أم قـد نـالوا  -

جـيمس ب ما التقى يفترض ببهاء أن يقابل جيمس الأن ولكن اذا منه؟

 .ًفسيقتله فورا

مـا ومـن هـؤلاء؟ ... أخبرني بـماذا أنـت متـورط... أخبرني كل شيء -

  أليسوا علماء أثار؟قصتهم؟

 .حياة عائلتي وحياة بهاء وحياتي على المحك... لا أستطيع أن أخبرك -

تأكد أن ما ستخبرني به سيكون كالحبل المنقذ لك مـن التهلكـة، وأن صـمتك  - 

 . رقبتك وتطرح نفسك في البحر علىسيكون كحجر رحى تعلقه

ــة  - ــست في الغرف ــي ل ــشف أنن ــت وسيكت ــيمس في أي وق ــيعود ج س

عـك نتحـدث وهـذه المـرة وسيبحث عنـي وسـيعلم أننـي جـالس م

 . أرجوك دعني أذهب...ستكون نهاية عائلتي

  أما الفريق فغادر كله فندقي،ًحسنا دعني أخبرك أن وجودك هنا أمان -

في هـذا الوقــت ... عـن بهــاء الأن يبحــث هـوو... مـا عـدا جــيمس

 ولـيس لحمايـة فنـدقيأنـا هنـا ...  إن رغبت بـذلكالحقيقةبستخبرني 

 .للتحقيق معك
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على الأقل قد يعطينـي ... ًمان ولو جزئياكلمات المدير أشعرتني بالأ

ــائلتي... نــصيحة جيــدة ... ًلعلــه يــستطيع أن يفعــل شــيئا ليحمــي ع

 ...  بعد موتي بحقيقة ما جرىهمليخبر

 ... ماتت معهم قصصهم...  ماتوا وماتت معهم حقيقتهمكثيرون

  ...تهمين رغم براءتهمُكثيرون ماتوا م

 ...  ولكنهم متورطونأبرياءوكثيرون ماتوا 

... أرنبـة أنفـي متـورط حتـى لماذا لا أترك لهم ما يجعلهم يعرفـون أننـيف

المتلاحقـة هذه الحماقات كل  مثلي أرتكب اًوأنني غبي بما يكفي ليعلموا أن مجنون

 . أو هكذا يخيل إلي...بريء عن سبق إصرار وترصدوأنني 

ً نفسا طويلاُأخذت المـدير كـل تفاصـيل الفريـق ُوبدأت أخـبر ... ً

 ... وتورطي معهم من الألف إلى الياء

دث مـع شعرت وأنا أتحـدث إليـه كـأنني أتحـ... ً شيئا عنهِلم أخف

أو ! دثنا فيهـاصديقي جاحظ العينين مع أنه أختفـى منـذ أخـر مـرة تحـ

 . ٍشعرت كأنما أتحدث مع إنسان أعرفه منذ مدة طويلة

َطرق باب المكتب ودخل النادل نفسه يحمل صينية عليها فناجين قهوة ُِ ... 

 ... توقفت عن الحديث

 .وضع الفناجين ثم خرج من باب جانبي آخر

 . كل شيءإلى أن أوضحت للمدير... بالتفاصيل كلها... أكملت كلامي

 كل شيء؟أهذا  -
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 نعم -

 اذا ما منعك من إخبار الأمن بالحقيقة هو الخوف ولأنهم هددوك بقتل عائلتك؟ - 

 .نعم صحيح -

هل أنت مستعد للإعتراف أمام الأمن بهذه التفاصيل كلها لو ضمنت  -

 سلامة عائلتك؟

 ... طبعا -

وهل تعلم أنك متهم بالعديد من الجرائم وأنك ستحاكم أمام محكمـة  -

 .م الخطيرةأمن الدولة بهذه الته

أنا مستعد لأي شيء وللإعـتراف بكـل شيء فقـط أن أضـمن سـلامة  -

عائلتي وإلقاء القبض عـلى هـؤلاء المجـرمين قبـل أن يتفـذوا جـرائم 

 .جديدة أو تهريب الكنز خارج البلاد

 كـان خلـف  الذي في غرفته الواسعةالباب الجانبيقام المدير وفتح 

يحملـون ضـباط  منها ثلاثـة دخل ف...ًبابا يؤدي لغرفة جانبية...  مكتبه

 .الذي جلب القهوةعسكرية والنادل ًرتبا 

 ...  بنوبة قلبية شديدة الاصابةوشكعلى هبط قلبي وشعرت أنني 

 ... أصابتني حالة ارتجاف وعدم قدرة على النطق

 ... لم استطع الوقوف على قدمي

  !لقد أوقع بي مدير الفندق

  ...عت يدي المضمومتين ليتم تكبيليورف... أخفضت رأسي ...سلمت أمري الله
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بإنزال يدي وجلس مقابلي وهم جلـسوا عـلى المقاعـد أحدهم قام 

 : الضابط وقال المتوزعة في الغرفة،المختلفة

 .ثتك أنت والسيد المدير بشكل كامللقد سمعنا محادسيد تميم،  -

 .لم استطع النطق

نـت نحن نعرف أنك متورط ولكن كنا نـود أن نعـرف لأي الحـدود أ -

 .متورط وهل أنت مشارك بكل ما جرى

لا يهم وضـعي فأنـا أمـامكم الأن وأعـترف : تمالكت نفسي وقلت

... بكل ما سمعتموه ولكن أرجوكم زوجتي وعـائلتي وبهـاء في خطـر

أرجوكم أن تجروا إتصالاتكم لتنقذوهم في الوقت المناسـب وتحمـوهم 

 .من القتل

ًافا كاملا منكفقط نريد إعتر... سنفعل المستحيل لإنقاذهم - ً. 

 .لكن أرجوكم استعجلوا الأمور... أي شيء أنا جاهز -

 :هنا تدخل مدير الفندق وقال

في مشكلة وأن عائلتك في خطر بهاء قبل أن يغادر الفندق أخبرني أنك  -

وأنك تقيم في الفندق مع أفراد العصابة بغير إرادتك، في نفس الوقـت 

ن الفنـدق بـأن تـصرفات أخبرتنا الشركة الأمنية التي تشرف عـلى أمـ

الفريق الذي معك مريبة وأنهم يرفـضون تنظيـف غـرفهم ويمنعـون 

ً من دخول غرفهم وغرفتـك أيـضا وممـا زاد شـكنا أنهـم كـانوا اًأحد

يراقبونك بإستمرار ووضعوا لك جهـاز تنـصت في الغرفـة وعطلـوا 



 297 

ــم  ــة، ث ــة فني ــك بطريق ــاتف الأرضي في غرفت ــكإاله ــة ت شفت شرك

جهزة المراقبـة الإلكترونيـة في الفنـدق عـن بـأ صـةلكترونيات الخاالإ

 لذلك جهزة والتي قادتنا إلى غرف فريقك،وجود متطفل على هذه الإ

إتصلنا بالأجهزة الأمنية التي بدورها كانت تراقبك وتراقـب الفريـق 

 وهؤلاء الـضباط هـم مـن الأمـن العـسكري وهـم يتـابعون ...بدقة

دل هـو أحـد فريـق المراقبـة وهـذا النـا.. .الفنـدقالفريق منذ دخوله 

 .المكلف من الأمن العسكري مراقبتك ومراقبة العصابة

 منـذ أن أعلمنـا مـديرك يـا ًفعليا كنا نراقبك: تدخل الضابط وقال

تميم بأن الفريق الأثري قد زرع جهاز تصنت وسرقة معلومات فنية مـن 

 .الدائرة

 .اذا أنتم تعلمون بالأمر منذ البداية -

وتـصرفاتك جعلتنـا نظـن  بدأنا نتتبع الأمـور لقد. ..منذ اليوم الأول -

موجود هنـا ً عضو في الفريق ولكن لاحقا تبين لنا في كل مرة أنك أنك

وضعك في دائرة الخطـر وأن أي تصرف منا كان يعني ... بغير إرادتك

ًعليك لذلك كنا حذرين جدا من الإقتراب منك مـا عـدا بهـاء الـذي 

 .كان يحاول مساعدتك بإندفاعية

 ل بهاء معكم؟ه -

 .وبهاء لم يكن يعرف بأننا نراقبكم.. ً.لا بهاء نادل هنا ولم يخبرنا عنك شيئا - 

 .ًكنت أريد طلب مساعدة الشرطة ولكنهم دوما كانوا يهددونني -
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 :الضابط الأعلى رتبة

نستفسر عن وضـعك ووضـع الفريـق مـن إدارة و... ًنراقبكم جميعانحن كنا  - 

 !الفندق بناء على طلب من دائرتك

 لماذا لم تتدخلوا في البداية؟ -

في البدايـة أعلمنـا ... ساسهاكنا بحاجة لمعرفة نواياكم ونتصرف على أ -

 بأن فريقك مـشكوك بـأمره فتولينـا أمـر المراقبـة مـن بعيـد في مديرك

ثــم أعلمنــا مــديرك بــأنكم سرقــتم معلومــات مهمــة مــن  ...الموقــع

يل فريـق واسيب الـدائرة بطريقـة غـير مـشروعة، هنـا بـدأنا بتـشكح

متخصص لمتابعة الفريق الأثري وبـدأت دائرتـك بـإجراء إتـصالات 

 .سرية مع الجامعة الأمريكية بخصوص أهداف الفريق

 ؟لماذا لم تلقوا القبض علينا وقتها -

لم نكن نملك أدلة بما تكفي أو معلومات جيدة عن نوايا الفريق كل ما  -

تنصت ومراقبـة استطعنا الحصول عليه وقتها أن الفريق مزود بأجهزة 

 وأنهم يحفرون في أماكن خارج الأمـاكن غير قانونيةوتهكير إلكترونية 

 .المسموح لهم بالحفر فيها

ًذوا مكانا تعرض أصلا للتنقيب نعم بالضبط وأخ -  . الشرعيغيرً

 ورد خطـاب مـن الجامعـة الأمريكيـة ثـم.. .لأن فريقك كان عصابة -

،  مـزور الجامعـةالصادر منلدائرتك بأن خطاب تفويض البروفسور 
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 مــن الجامعــة منــذ مــدة، مطــرودون وأفــراد الفريــق وأن البروفـسور

وبإتصالاتنا مع الجانب الأمريكي إتضح بأن الفريق كان متـورط مـع 

 .ًة جدا لتهريب المخدرات والسلاح والأثارمنظمة دولية خطير

 المخدرات والسلاح؟ وما علاقة هذا الأمر بالذهب؟ -

 بطرق غير مشروعة أحـد أهـم تنقيب عن الذهبالو ...هذا جزء من عملهم - 

 المـدير ربطنـا بعـض وعندما أسـتمعنا لحـديثك مـع... أعمالهم غير القانونية

سنتوصل بناء على إعترافـك للكثـير مـن الأمـور و... بعضالأمور بعضها ب

 .لإلقاء القبض على الفريقونشكل قاعدة إتهام جيدة 

 لماذا لا تلقون القبض عليهم الأن؟ -

ُنحتاج أن نجـري العمليـة بـذكاء كـي لا .. .ًسيتم الأمر قريباصدقني  -

 .كي نحافظ على سلامة عائلتك وسلامة بهاءليهرب أحد و

 ...ًوقف الضباط جميعا

َسيد تميم أرجوك قف أنت مقبوض عليك بتهمة التعاون مـع منظمـة  -

أرهابية وتسهيل مهمتهم والتستر علـيهم، ومـتهم بـسرقة معلومـات 

 ... وعلمية من دائرتكذات قيمة أمنية 

 .وقفت وقام أحد الضباط بوضع القيود في يدي

 ماذا عن عائلتي؟ لم أطمئن عليهم؟ -
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 علـيهم، عليـك أن تقلـق عـلى سيد تميم لا تقلق: قال الضباط الأعلى رتبة

سنصحبك للمركز الأمنـي لإجـراء التحقيـق الرسـمي ... وضعك الشخصي

 .ي العام عرضك على المدعثممعك ووضعك في مكان آمن 

قادوني عبر بهوالفندق وبينما كنا نسير نحو بـاب الفنـدق الرئيـسي وقعـت 

 .قامت من مكانها واتجهت نحونا... عيناي على السيدة المتشحة بالسواد

 ماذا تفعلون بموكلي؟... قفوا...  قفوا- 

 !!!موكلها

 .صافحت الضباط... ًوقفنا جميعا

اذ ومحاميته، هل لي أن أعـرف سـبب إلقـاء أنا وكيلة الاست...  أنا المحامية أمجاد- 

 القبض عليه؟

 .ستعرفين كل شيء في المخفر... تفضلي معنا سيدتي: الضباط الأعلى رتبة

 

 يتبع في الجزء الثاني من الرواية
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يــشاء أن يكتــب النــاس مقدمــة لكتــبهم أو تقــديم مــن أحــدهم 
لكاتب أن أكتب لـه تقـديم لروايتـه وحين عرض علي هذا ا... للكتاب

التـأخير ... النهايـات أنما أنا رجل يحب أَهوى المقدماتقلت له أنني لا 
، وقد حاول إقناعي أن روايته فوافق على مضض...  والنهاية هما هوسي

 !بلا نهاية
 لا علاقة لي بنفـسي بـل أنـا ! أنا الشخصية الثانية للبطل...من أنا؟

 ...الآخر الذي ليس أنا
 ظهـر منـي هـو لكن مـا! المسخ كيف أظهرني بكتابه تبالكاألوم هذا 

ثم ما ظهر مني أنا خيالي وما ظهر منـه ...  باطل تميموما ظهر من... حقيقي
أنا مجرد لا شيء في ... ًأن دققتم جيدا ستعلمون أن لا وجود لي... هو واقعي

 بكـل لكـن! ولا وهـم يعلـو عـلى وهـم الحـب... ٌوهم... المكان والزمان
  هذا الجزءنهايةلوحين تنتهي منها تكون قد وصلت ... روايةهذه الأحوال 

  ....ًفالقصص المثيرة لا تنتهي أبدا... ولا أعتقد أنها نهاية القصة
ٌيـصيبك شـعور مـا لا اسـتطيع أن ... حين تنتهي من رواية مـؤثرة

... ولأنكم لا ترون وجهـي فـالأمر لا يمكـن شرحـه، أصفه بالكلمات
 ...الـشيطانة الجميلـة انجـل ينـاي الجـاحظتين أصـبحتا كعينـيلكن ع

 !بالكادنعم ... أتصدقون الأمر؟

 لكن كيف تعرف أنك تعشق الرواية؟ 
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... كلماتها وما خلف الكلمات دون توقـفحين تقرأ  الرواية ُعشقتُ

تحـب عنـدما ... تجوع حين يجـوع بطلهـا .... تتعب عندما يتعب بطلها 

،  حين يبكي بطلهـاًوتبكي أيضا...  يهرم البطلتهرم حين... يحب بطلها

ًتكـون انـسانيا حـين تكـون الروايـة إنـسانية  ...تمارس البطولـة معـهو

وتمتلك منـك الـذات وتأخـذك إلى حيـث ... ًوتحتلك إحتلالا ...بحته

ٌالأمـر عائـد إليـك وإلى ... وقد لا تحدث هـذه الأمـور كلهـا... الخيال

 .مشاعرك وكيف يتحرك قلبك

تشعر أنك حينما تنتهـي منهـا  تكون ذلك الشخص المرهف سحينما

وفي ... أو رحلوا عـلى حـين غـرة... أنك خسرت شخوصها أو فقدتهم

ستخسرني لأنك لن تسمع عني في قصص أخرى، وستعلم هذه الرواية 

 رغم أن كل الأبطال في هذه الرواية قد دفنوا بمجرد أنك طويت الرواية

أنـك لا و... ٌ مـشارك في هـذه الجريمـةوأنـك... أنها في جزءهـا الأول

يكون بمجرد أنك قلبت أخر صفحة ... تستطيع أن تحتفظ بهم بعد ذلك

 .وارحللقد ... قد فات الأوان
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 ي دراســتيــت في مدينــة مادبــا في الأردن وأنه١٩٧٣ عــام تُ فيولــد 

كـالوريوس على شـهادة بصلت الثانوية في مدرسة اللاتين الثانوية وح
 .في إدارة الأعمال

 ولدانمتزوج ولي . 
 هـا ًفي القطاع الخاص والعام متدرجا من أدنى المراتب إلى أعلا تُعمل

ٍلكنني لست في مكان وفي وظيفة لم يص... بقليل ٍ  ...لها أحدل ُ
 المقالات والأبحاث المنـشورة في عـدد مـن نشرت العديد من سبق أن ٍ

في مقـالات  و،جتماعيـة والـسياحيةلإلـسياسية وا واالمواضيع الإدارية
ُلكترونية، ثم ما عاد أحـد ينـشر الكتابة الساخرة في عدد من المواقع الإ

 على حد قولهم، فإكتفيت الكتابـة المـستمرة وأكتـب "المتمردة"كتاباتي 
بـشكل ) الفيس بوك(الأن على صفحتي في موقع التواصل الإجتماعي 

 !غير دائم
 مجموعة من المؤلفاتصدر لي : 
  ــياحيا"الأول ــسويقها س ــة وت ــع الأثري ــو "ً إدارة المواق ــاب وه  كت

 . عن مكتبة الراتب العلمية في عمان٢٠٠٣ في عام متخصص وذلك
  وهـو كتـاب  " إدارة وسياحة وتـسويق–مواقع التراث الثقافي "الثاني

/  عـن وزارة الثقافـة الأردنيـة٢٠١٢في عـام ًمتخصص أيضا وذلك 
 .دنيةمادبا عاصمة الثقافة الأر
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  مجموعــة وهــو "يوميــات عاشــق غريــب...ليتنــي"ُالثالــث كتيــب 

 وتم نشره من قـبلي كمحاولـة ٢٠١٤ في عام ، وذلكمقطوعات نثرية

 .مني لإبحار في الجانب الأدبي، وكانت محاولة للسباحة على الشاطئ

  ة مـع  وهـو مجموعـة قـصص قـصير" خوف خلـف الأقنعـة"الرابع

ً وتـم نـشره أيـضا مـن ٢٠١٥م خواطر وكتابات أخرى، وذلك في عا

 .قبلي وكانت محاولة لإبحار أعمق في بحر الكتابة

  سـيكون الإبحـار الأعمـق في المجـال الأدبي فإمـا أن " الوهم"وهذا 

 . المصيرتحديد وللقارئ!... ُأغرق وإما أن أجيد السباحة

 

 

 

 

 
 


